
 طهــران - أعـــادت إيـــران والولايـــات 
المتحـــدة، الأربعاء، رفع منســـوب التوتر 
الإقليمـــي بعد تبـــادل تهديدات مباشـــرة 
كشفت هشاشة وقف إطلاق النار القائم منذ 
أســـابيع، في وقت تتعثر فيه المفاوضات 
السياسية وتتوســـع تداعيات الحرب إلى 

أسواق الطاقة والملاحة الدولية.
عقـــب  الإيرانـــي  التصعيـــد  وجـــاء 
تصريحـــات للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب أكـــد فيهـــا أنـــه كان ”علـــى بعـــد 
من إصدار أمر باستئناف  ســـاعة واحدة“ 
العمليات العســـكرية ضد إيـــران، قبل أن 
يتراجـــع فـــي اللحظـــة الأخيرة لإفســـاح 

المجال أمام الجهود الدبلوماسية.
لكن الرد الإيراني حمل هذه المرة نبرة 
مختلفة وأكثر اتساعا، إذ لم تكتف طهران 
بالتهديد باستهداف القواعد الأميركية في 
الشرق الأوسط، بل لوّحت بإمكانية انتقال 
المواجهة إلى ســـاحات أبعد جغرافيّا، في 
مؤشر على أن القيادة الإيرانية تسعى إلى 
تثبيت معادلـــة ردع جديدة تتجاوز حدود 

الإقليم التقليدية.
وقـــال الحـــرس الثـــوري الإيراني في 
بيـــان نقلتـــه وســـائل إعـــلام رســـمية إن 
”الحـــرب الإقليمية الموعودة ســـتمتد هذه 
المـــرة إلى ما وراء المنطقـــة“، مضيفا أن 
إيران ”لم تستخدم بعد جميع قدراتها“ في 
المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها.
ويعكـــس هـــذا الخطـــاب تحـــولا في 
المقاربـــة الإيرانية من الدفـــاع عن النفس 
إلى محاولة فرض كلفة إســـتراتيجية على 
أي قـــرار أميركـــي بالعودة إلـــى الحرب، 
خاصة بعـــد أن أظهرت المواجهة الأخيرة 
أن الضربـــات الجوية الواســـعة لم تنجح 
في تحقيق الأهداف التي أعلنتها واشنطن 

وتل أبيب.

ورغم أشـــهر مـــن القصـــف الأميركي 
والإســـرائيلي، لا تزال إيران تحتفظ بجزء 
مهم مـــن قدراتها الصاروخية وشـــبكاتها 
الإقليميـــة، كمـــا لـــم يتـــم القضـــاء علـــى 

مخزونها من اليورانيوم المخصب القريب 
من مســـتويات الاستخدام العسكري، وهو 
مـــا يجعـــل الحديث عـــن ”إنهـــاء التهديد 
الإيراني“ أقرب إلى هدف سياسي منه إلى 

واقع ميداني.
في المقابل يبدو أن إدارة ترامب تواجه 
معضلة مزدوجة: فمن جهة لا تريد الظهور 
بمظهـــر المتراجع أمام إيـــران، ومن جهة 
أخرى تخشـــى الانزلاق إلى حـــرب طويلة 
ذات كلفة اقتصادية مرتفعة، خصوصا مع 
استمرار اضطراب أسواق الطاقة واقتراب 

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
ويفسر هذا التناقض التذبذب الواضح 
فـــي الخطـــاب الأميركي خلال الأســـابيع 
الأخيرة، حيـــث تتراوح تصريحات ترامب 
بين التهديد باســـتئناف القصف والإعلان 

المتكرر عن قرب التوصل إلى اتفاق.
وقال نائـــب الرئيس الأميركي جي دي 
فانس إن واشـــنطن ”في وضع جيد جدا“ 
على صعيد المحادثـــات مع طهران، بينما 
واصل ترامـــب في الوقت نفســـه التلويح 
بالخيـــار العســـكري، مـــا يعكـــس وجود 
انقســـام داخـــل الإدارة الأميركية بين من 
يدفع نحو تســـوية سياســـية ومن يفضل 

مواصلة الضغط العسكري والاقتصادي.
وتحـــول مضيـــق هرمـــز إلـــى عنوان 
رئيســـي للصراع، بعدما أبقت إيران الممر 
البحري الحيوي شـــبه مغلق أمام الســـفن 
غيـــر الإيرانيـــة منذ اندلاع الحـــرب، الأمر 
الذي تسبب في اضطراب واسع لإمدادات 
الطاقة العالميـــة وارتفاع حاد في تكاليف 

الشحن والتأمين.
وتحاول طهـــران اســـتخدام المضيق 
كورقـــة تفـــاوض إســـتراتيجية، عبر ربط 
تخفيـــف القيود المفروضـــة على الملاحة 
سياســـية  تنـــازلات  علـــى  بالحصـــول 
واقتصاديـــة مـــن واشـــنطن، تشـــمل رفع 
العقوبات والإفراج عـــن الأموال الإيرانية 

المجمدة.
وفـــي مؤشـــر علـــى تحـــولات موازين 
النفوذ في المنطقة، أعلنت إيران الأسبوع 
الماضي التوصل إلى تفاهمات خاصة مع 
الصين لتسهيل عبور السفن الصينية عبر 
المضيق، بينما تحدثـــت كوريا الجنوبية 
عن تنســـيق مباشـــر مـــع طهـــران لعبور 

ناقلاتها النفطية.
وتكشــــف هــــذه الترتيبــــات أن إيــــران 
تحاول الانتقال من سياســــة الإغلاق الكامل 

إلى إدارة انتقائية للممر البحري، ما يسمح 
لهــــا بالحفاظ على الضغط على الغرب دون 

خسارة شركائها الاقتصاديين الآسيويين.
ورغم تسجيل ارتفاع نسبي في حركة 
العبـــور خلال الأيام الأخيـــرة، فإن الأرقام 
لا تزال بعيدة عـــن معدلات ما قبل الحرب، 
بأن 54  إذ أفـــادت بيانات ”لويدز ليســـت“ 
ســـفينة فقـــط عبـــرت المضيق الأســـبوع 
الماضي، مقارنة بمتوســـط كان يصل إلى 

نحو 140 سفينة قبل اندلاع المواجهة.
كمـــا بـــدأت دول آســـيوية مســـتوردة 
للطاقة، وعلى رأســـها الهنـــد، البحث عن 
آليـــات جديـــدة للتعامل مع الأزمة، وســـط 
مخاوف من أن يتحول تعطيل الملاحة في 
الخليـــج إلى وضع طويـــل الأمد يهدد أمن 

الطاقة العالمي.
وفـــي الخلفيـــة تبدو باكســـتان كأنها 
تحاول لعب دور الوســـيط بين واشـــنطن 
الجولـــة  اســـتضافت  بعدمـــا  وطهـــران، 
المباشـــرة  المحادثـــات  مـــن  الوحيـــدة 
الشـــهر الماضي. ووصل وزيـــر الداخلية 
الباكستاني إلى طهران الأربعاء في زيارة 
وصفت بأنها جزء من جهود نقل الرسائل 

بين الجانبين.

د بحرب تتجاوز الشرق الأوسط 
ّ

إيران تهد

بعد تلويح واشنطن باستئناف الضربات

 بروكســل - يتّجه الاتحاد الأوروبي، 
الأربعـــاء، إلـــى إقـــرار تعديـــلات كبيرة 
في سياســـته المتعلقة بالهجرة، وســـط 
انقســـام بين دول تطالب بتسريع ترحيل 
المهاجريـــن وأخرى تبـــدي تحفظا، على 
أن يفتح التعديل الباب أمام إنشاء مراكز 

للمهاجرين خارج الأراضي الأوروبية.
بدعم قوي  وتحظى ”مراكـــز العودة“ 
من عدة دول أوروبية على غرار الدنمارك 
والنمسا وألمانيا، التي بدأت بالفعل في 
تقديم تصوّرات لأماكن إقامتها ومواعيد 
افتتاحهـــا، حتـــى قبـــل إعطـــاء الضوء 

الأخضر من قبل الاتحاد الأوروبي.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  واقترحـــت 
قبـــل أكثر من عام بقليل، هذا المشـــروع 
إلـــى جانـــب تدابيـــر أخـــرى، وتهـــدف 
عمليـــات  عـــدد  زيـــادة  إلـــى  جميعهـــا 

الأوروبيـــة. الأراضـــي  مـــن  الترحيـــل 
لكن حاليا لا يُنفذ على أرض الواقع ســــوى 
نحــــو 20 فــــي المئة مــــن قــــرارات الترحيل 
ــــر  الصــــادرة عن الاتحــــاد الأوروبي. ويُفسَّ
ذلك، فضلا عن جملة من الأســــباب الأخرى، 
بالصعوبــــات التــــي تواجههــــا بعض دول 
الاتحاد في إعــــادة المهاجرين إلى بلدانهم 

الأصلية.
لكن هذه النســــبة تُرفَع باســــتمرار من 
جانب أنصار المتشددين في ملف الهجرة، 
معتبرين أنها دليل على أن أوروبا لا تتحكم 

بزمام إدارة تدفقات الهجرة.
وتبعــــا لتزايد الضغوط في هذا الملف، 
اقترحت بروكسل السماح للدول الأوروبية 
بإرســــال الأشــــخاص الذين رُفضت طلبات 
لجوئهــــم إلــــى مراكز تُقام فــــي دول أخرى، 

وهي ما يُعرف بـ“مراكز العودة“.

ويتضمّــــن النص المقترح أيضا تدابير 
وعقوبات أكثــــر صرامة بحــــقّ المهاجرين 
الذيــــن يرفضــــون مغادرة أراضــــي الاتحاد 
الأوروبــــي، مثل مصــــادرة وثائــــق الهوية، 
دول  إلــــى  الدخــــول  وحظــــر  والاحتجــــاز، 

الاتحاد لفترات أطول.
ويثيــــر عــــدد كبير من هــــذه الإجراءات 
والتدابيــــر حماس أحزاب اليمين المتطرف 
فــــي البرلمان وغالبية واســــعة مــــن الدول 
الأعضاء. وتعتــــزم الغالبيــــة التوافق على 

نسخة نهائية بحلول نهاية الأربعاء.
الفرنســــي  الأوروبــــي  النائــــب  وقــــال 
فرنسوا – كزافييه بيلامي ”ليس مجرد نص 
إضافي، بل هو الشــــرط لاستعادة السيطرة 
علــــى سياســــة الهجرة فــــي أوروبــــا“. أما 
أحزاب اليســــار والمنظمات غير الحكومية 
فتقــــف فــــي صــــف المعارضة بشــــدة لهذه 

التدابير، إذ ترى أنها تتعارض مع القانون 
الدولي.

وحــــذّرت أوليفيــــا ســــوندبرغ دييز من 
منظمة ”العفــــو الدولية“، مبينة ”بعيدا عن 
حل المشــــكلة التي تزعم هــــذه المقترحات 
التعامــــل معهــــا، والمتمثلــــة فــــي الحد من 
الهجرة غير القانونية، فإنها قد تدفع بمزيد 

من الأشخاص إلى أوضاع هشّة“.
لإيواء  وفكرة إنشــــاء ”مراكز العــــودة“ 
المهاجريــــن قبــــل أو بعــــد دراســــة طلبات 
لجوئهم ليســــت بالجديدة. وقد جربتها من 
قبــــل إيطاليا فــــي ألبانيا، بدفع من رئيســــة 
الــــوزراء جورجيا ميلونــــي. لكن المركز ظل 
لفترة طويلة شبه مهجور، بسبب سلسلة من 
الطعون والإجراءات القضائية. ولم يستقبل 
منذ بداية العام سوى نحو 90 شخصا فقط، 

وفقا لمصدر من السلطات الإيطالية.

أوروبا تعالج أزمة المهاجرين بقلاع خارج الحدود

أزمة مضيق هرمز تكشف أن الحرب انتقلت 

إلى مرحلة الضغط الاقتصادي والمواجهة المفتوحة

تهديد يحيي الجدل حول مدى الصواريخ الإيرانية

إيران تحاول الانتقال من 

سياسة الإغلاق الكامل 

إلى إدارة انتقائية للممر 

البحري، ما يسمح لها 

بالضغط على الغرب
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في الثامن والعشـــرين من فبراير/
شـــباط الماضي، أطلقـــت الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل ”عمليـــة الغضب 
ضربات جوية اســـتهدفت  الملحمي“ — 
القيـــادة الإيرانيـــة والبنية العســـكرية 
في طهران، وانتهت في أولى ســـاعاتها 
بمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي. في 
تلك اللحظة، انقطع خيط الاســـتمرارية 
الـــذي ربط إيـــران بنظـــام حكمها لأكثر 
مـــن أربعة عقود، وبدأت المنطقة تجوب 

أرضا مجهولة.
جاءت هذه الحرب بعد ســـنوات من 
التصعيد المتراكـــم: العقوبات الخانقة، 
وانهيـــار  الشـــعبية،  والاحتجاجـــات 
العملة، والضربـــات المتبادلة في 2024 
و2025، حتـــى بلغت ذروتها في مواجهة 
مفتوحـــة أعادت رســـم خرائط القوة في 
الشـــرق الأوســـط بطريقة لم تشـــهدها 
المنطقة منذ غزو العراق عام 2003. وكما 
أن ذلك الغزو غيّر المعـــادلات الإقليمية 
لعقدين قادمين، فإن ما جرى منذ فبراير 
ســـيُلقي بظلاله لسنوات طويلة – وربما 

لجيل كامل.
الســـؤال الذي يشغل صانعي القرار 
في واشنطن وتل أبيب والرياض وأنقرة 
وبكين ليس مـــا الذي حدث؟ بل ما الذي 

سيتشكّل في أعقابه؟
الإجابـــة الأميركيـــة الرســـمية على 
جـــاءت على  ســـؤال ”من ربح الحرب؟“ 
لسان ترامب الذي أعلن أن إيران لم يتبق 
لها شـــيء ”بالمعنى العسكري“. الواقع 
أكثـــر تعقيدا. إيـــران احتفظت بنظامها 
الحاكم، وبجزء من قدراتها النووية بما 
فيها مخزون يزيد عن أربعمئة كيلوغرام 
التخصيـــب،  عالـــي  اليورانيـــوم  مـــن 
وبجزء كبير من ترســـانتها الصاروخية 
والطائرات المســـيّرة. النظام لم يسقط، 

ولم تنهر المؤسسة الأمنية.
لكن الضـــرر الفعلي عميـــق وممتد. 
البنيـــة التحتية النوويـــة والصاروخية 
تضررت بشـــدة، والاقتصاد تـــآكل أكثر 
ممـــا كان، وفقدان خامنئـــي وكبار قادة 
الحرس الثـــوري في الضربـــات الأولى 
ترك النظام أكثر هشاشـــة وأشـــد توترا 
في الداخـــل. التضخم فـــي إيران وصل 
إلى مســـتويات كارثية، وأسعار المواد 
الغذائيـــة الأساســـية تضاعفـــت، حتى 
اضطر البنك المركـــزي إلى إصدار أكبر 
ورقة نقدية في تاريخه – مؤشـــر صارخ 

على الانهيار الاقتصادي.
النظام الإيراني واســــع ومتشــــعب، 
وطبقاته  المتعــــددة  الدينية  بمرجعياته 
الأمنية والعســــكرية والاقتصادية، وهذا 
ما جعل الرهــــان على انهياره الســــريع 
خاطئا. لكن هذا الاتساع ذاته الذي أبقاه 
واقفــــا يحمل في طياته تناقضاته: قيادة 
جديدة غيــــر مختبرة، وجمهــــورا أعياه 
العقدان الأخيران من العقوبات والحروب 
بالوكالة والقمع الداخلي، وحرسا ثوريا 
خســــر رمــــوزه لكنه لــــم يخســــر أصوله 
الاقتصاديــــة ولا غريزة البقاء. المحللون 
يصفــــون إيران بـ“الحيوان الجريح“ – لا 
يــــزال خطيــــرا، لكنه يتصــــرف من موقع 

الألم لا موقع القوة.
أما الملف النووي فيقف عند مفترق 
يربك كل الحسابات: إيران أُضعفت لكنها 
تملك ما يكفي من الخبرة والمواد لإعادة 
الانطلاق متى أرادت، فيما لم تُحسم بعد 
مســــألة ما إذا كانت ســــتختار الغموض 
الإســــتراتيجي أم الإعــــلان الصريح عن 

القدرة النووية كورقة ردع أخيرة.
بلغـــت تكلفـــة الحرب علـــى الجانب 
الأميركي ما يزيد عن مئتي مليار دولار، 
فضـــلا عن ضغـــوط داخليـــة متصاعدة 
بســـبب ارتفاع أســـعار الطاقـــة. ترامب 
أعلن النصر مرات عدة، لكن الانســـحاب 

الكامل من المنطقة بات أصعب مما كان 
قبل فبراير.

واشــــنطن تجــــد نفســــها فــــي مأزق 
إســــرائيل  حماية  مألوف:  إســــتراتيجي 
وأمن الممرات البحرية وضمان استمرار 
إمــــدادات الطاقة يفرضــــان عليها البقاء 
لاعبا عسكريا رئيسيا، في حين يتصاعد 
الحــــرب  لتكاليــــف  الداخلــــي  الانتقــــاد 
المتفاقمة والتساؤل عن جدوى الانخراط 
العســــكري المفتوح فــــي المنطقة. تقرير 
اســــتخباراتي أميركــــي مســــرَّب يشــــير 
الأفضليــــة  تضعــــف  الحــــرب  أن  إلــــى 
الإســــتراتيجية الأميركيــــة فــــي مواجهة 
الصين، وهو ما نفى البنتاغون أن يكون 
له أســــاس، لكنه يعكس قلقا حقيقيا لدى 

المؤسسة الأمنية.
 – الأميركــــي  العســــكري  التعــــاون 
الإســــرائيلي بلغ مســــتوى غير مسبوق 
خلال الحــــرب، لكن هذا التلاحم نفســــه 
يُعمّق التســــاؤلات فــــي الكونغرس وفي 
الرأي العام الأميركي الأوسع حول حدود 
هذا الالتزام وثمنه السياســــي والمالي. 
الأصوات التي تطالب بمراجعة شــــاملة 
لطبيعــــة التحالــــف مع إســــرائيل لم تعد 
مقصورة على اليسار التقدمي، بل باتت 
تُطرح في أوســــاط واقعية وسط الحزب 

الجمهوري نفسه.

الخليـــج ســـيواصل الاعتمـــاد على 
المظلـــة الأميركيـــة – لا بديـــل عنها في 
لكنه لـــن يفعل ذلك  المـــدى المنظـــور – 
بنفـــس مســـتوى الثقة غير المشـــروطة 
الســـابق. الحديث عـــن منظومـــة دفاع 
إقليميـــة متكاملـــة تتولـــى دول الخليج 
فيها دورا أكثر اســـتقلالية، وعن تنويع 
الشـــراكات الأمنية لتشـــمل قوى دولية 
أخـــرى، لم يعـــد خطابا نظريـــا بل بات 
يُناقَـــش في غرف القرار بجدية متزايدة. 
الصيـــن التي حرصت طوال الحرب على 
الموازنـــة بيـــن علاقاتها مـــع الطرفين 

تراقب هذه الفجوة باهتمام.
إســـرائيل خرجـــت من الحـــرب وقد 
حققـــت هدفها المعلن في إضعاف إيران 
وإبعـــاد التهديد النووي المباشـــر. لكن 
الثمـــن الإســـتراتيجي يتراكـــم بصمت. 
صورة إســـرائيل في المنطقـــة والعالم 
ازدادت تعقيـــدا: الضربـــات التي طالت 
مدارس ومستشـــفيات ومنشـــآت مدنية 
أثارت إدانات واســـعة، وعمّقت الغضب 
كانـــت  وقـــت  فـــي  العربـــي  الشـــعبي 
التطبيعـــات الإقليمية تحتـــاج إلى بيئة 

أكثر هدوءا لترسيخ جذورها.
مسار التطبيع العربي – الإسرائيلي، 
الذي بدا قبل عامين وكأنه يسير بخطى 
متســـارعة، يواجه اليوم رياحا معاكسة 
أشـــد ممـــا كانـــت. ليـــس فقط بســـبب 
الحرب علـــى غزة وما تركتـــه من ندوب 
في الوجدان العربي، بل بســـبب مشاهد 
الحرب على إيران التي اخترقت شاشات 
كل بيت عربي. الحكومات قد تحافظ على 
مسافة حذرة من التصعيد، لكن الشعوب 
لا تنسى بسرعة، والشرعية الشعبية لأي 

تطبيع أصبحت أثقل ثمنا مما كانت.
الهدنة الهشة التي تتخللها مناورات 
الحصار ومفاوضات على حافة الانهيار 
لا تعني نهايـــة الفصل، بل تعني افتتاح 

فصل أكثر تعقيدا وأقل وضوحا. 
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
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 بابــل (العراق) - أعادت حادثة إشــــهار 
الســــلاح في وجــــه محافــــظ بابــــل خلال 
زيارة ميدانية لمشروع جسر جديد جنوب 
بغداد تســــليط الضوء على أزمة الســــلاح 
المنفلــــت في العــــراق، وعلى حــــدود قدرة 
الدولــــة على فرض ســــلطتها في مواجهة 

نفوذ الفصائل المســــلحة، وذلك في لحظة 
سياسية حساســــة تتزامن مع بداية ولاية 
حكومية جديــــدة يقودها رئيــــس الوزراء 
علي الزيدي، الذي رفع منذ توليه السلطة 
شعار ”حصر الســــلاح بيد الدولة“، وسط 
ضغــــوط أميركيــــة متزايدة تدفــــع باتجاه 

تفكيك الميليشيات وإبعادها عن مؤسسات 
القرار.

متداولـــة  فيديـــو  مقاطـــع  وأظهـــرت 
المحافظ علي تركي وهو يدخل في مشـــادة 
غاضبـــة مـــع عناصر مســـلحة قامت برفع 
أسلحة خفيفة ومتوسطة في محيط موقع 
مشـــروع ”جسر الجنســـية“، وهو مشروع 
حيـــوي يهدف إلى ربـــط منطقتي الصوب 
الصغيـــر والصـــوب الكبير فـــي محافظة 
بابل. وبحسب مصادر محلية، فإن فصيلا 
مســـلحا اعترض على المشروع بدعوى أنّ 
مسار الجسر يمرّ عبر أرض أو موقع تابع 

له، ما أدى إلى تفجّر التوتر بشكل علني.
ورغم أنّ الحادثة بـــدت للوهلة الأولى 
وكأنها صدام بين سلطة محلية ومجموعة 
خارجة عـــن القانون، فـــإنّ المفارقة الأبرز 
تكمـــن فـــي أنّ المحافظ نفســـه ينتمي إلى 
ميليشـــيا عصائـــب أهـــل الحـــق بقيـــادة 
قيس الخزعلـــي، وقد وصـــل إلى المنصب 
ضمـــن ترتيبات سياســـية معقـــدة أعقبت 
الانتخابات المحلية الأخيرة. وهو ما يجعل 

الحادثة أقرب إلـــى صراع داخل ”منظومة 
النفوذ المسلح“ نفسها، لا إلى مواجهة بين 

الدولة والميليشيات.
ويكشـــف هـــذا المشـــهد حجـــم تغلغل 
الفصائـــل المســـلحة فـــي مفاصـــل الدولة 
العراقيـــة، ليس فقط عبـــر نفوذها الأمني 
والعســـكري، وإنمـــا أيضـــا مـــن خـــلال 
سيطرتها على الحكومات المحلية ومجالس 
المحافظـــات والبرلمان ومؤسســـات الإدارة 
التنفيذيـــة. فمحافظ بابـــل الحالي ”ورث“ 
المنصب عن القيـــادي في العصائب عدنان 
فيحـــان، بعـــد انتقال الأخيـــر إلى منصب 
النائـــب الأول لرئيس مجلـــس النواب، في 
عملية تعكس طبيعة تدوير الســـلطة داخل 
شبكة القوى المسلحة المتحالفة مع أحزاب 

سياسية نافذة.
”اجتثـــاث  عـــن  الحديـــث  ويبـــدو 
الميليشـــيات“ أو تفكيـــك نفوذها أقرب إلى 
الطمـــوح النظـــري منه إلى مشـــروع قابل 
للتنفيـــذ، طالما أنّ تلـــك الفصائل أصبحت 
جـــزءا مـــن البنيـــة السياســـية والإدارية 

للدولة نفســـها. فالميليشيات لم تعد مجرد 
جماعات مسلحة تعمل على هامش النظام، 
بـــل تحولت إلـــى أحد أعمدته الأساســـية، 
تمتلك تمثيلا برلمانيـــا، وتدير محافظات، 
وتتحكـــم في مـــوارد اقتصادية واســـعة، 
فضلا عن امتلاكها أذرعا أمنية وإعلامية.

وفي هذا السياق، تكتسب حادثة بابل 
دلالة تتجاوز الخلاف حول مشروع جسر 
أو قطعة أرض، إذ تعبّر عن طبيعة النظام 
القائم على توازنــــات القوة بين الفصائل، 
حيث يُحســــم كثير مــــن النزاعات بمنطق 

الســــلاح أو التهديد به، حتى عندما يكون 
أطراف النزاع جزءا من السلطة نفسها.

ولاحقا أعلن المحافظ تقديم استقالته، 
غيــــر أنّ مصادر محليــــة وصفت الخطوة 
بأنها ”شكلية“ وتهدف بالأساس إلى إثارة 
ضجة سياســــية وإعلامية حول الحادثة، 
خاصة أنّ التخلي عن منصب بهذا الحجم 
لا يرتبط عادة بقرار فردي، بل بحســــابات 
معقدة تخــــصّ الفصيل أو الحــــزب الذي 

أوصل صاحبه إلى السلطة.
وتعــــدّ محافظة بابل واحــــدة من أكثر 
المحافظات العراقية حساسية من الناحية 
لموقعها  نظــــرا  والاقتصادية،  السياســــية 
الإستراتيجي وتنوع مواردها. وقد شهدت 
بعد انتخابــــات 2023 المحلية صراعا حادا 
بين قوى شــــيعية نافذة للفــــوز بإدارتها، 
خاصة بين عصائب أهــــل الحق وائتلاف 
رئيس الــــوزراء الأســــبق نــــوري المالكي، 
الذي طالب بمنصب المحافــــظ باعتبار أنّ 
العصائــــب حصلت بالفعل على مكاســــب 

سياسية كبيرة داخل الدولة.

 الرباط - كشفت السفارة الأميركية في 
الرباط أن الولايـــات المتحدة منزعجة من 
العراقيل التي تؤخر استئناف المحادثات 
حول ملف الصحراء المغربية، والتي أُعيد 
إطلاقها في فبرايـــر الماضي تحت رعاية 

واشنطن والأمم المتحدة.
 وجاء ذلك على لسان السفير الأميركي 
لــــدى المغــــرب، ريتشــــارد ديوك بــــوكان، 
عقــــب لقائه فــــي الربــــاط بالممثل الخاص 
للأمين العام لــــلأمم المتحدة ورئيس بعثة 

المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
ونقلت السفارة الأميركية عن ريتشارد 
ديوك بوكان قوله ”ناقشتُ عملية السلام 
في الصحراء مع رئيس بعثة المينورســـو 
إيفانكـــو، حيـــث قوبلـــت أعمـــال العنف 
الأخيرة التي ارتكبتها بوليساريو بإدانة 
دولية واســـعة، كما أن اســـتمرار رفضها 
الانخراط الجاد بشـــأن مســـتقبل الشعب 

الصحراوي يقوض التقدم المحرز“.
وتبدو جبهة بوليســـاريو في موقف 
صعب، بعدما أكد الدبلوماسي الأميركي 
بنبـــرة أكثر وضوحًا أن الولايات المتحدة 
تظـــل ملتزمة بتحقيق الســـلام من خلال 
مقتـــرح الحكـــم الذاتـــي الذي تقـــدم به 
المغرب، غير أن الســـلام يتطلب شـــركاء 
مســـتعدين للتفاوض من أجل مســـتقبل 

أفضل.
وفي هذا الســـياق كشف محمد يسلم 
بيســـط، الذي يشـــغل منصب ما يســـمى 
بوليســـاريو  جبهة  خارجيـــة“  بـ“وزيـــر 
الانفصالية، في حوار مطول مع صحيفة 
”إل إســـبنيول“ الإســـبانية من العاصمة 
الجزائرية، أن المغرب وبوليســـاريو عقدا 
بالفعـــل ثلاث جولات مـــن المحادثات غير 
الرســـمية منـــذ فبراير الماضـــي، اثنتان 
منها جرتا داخـــل الولايات المتحدة فيما 
انعقدت الجولة الثالثة في إسبانيا، حيث 
أقـــر بالتفاوض حـــول المقتـــرح المغربي 
المفصـــل في جـــولات مدريد وواشـــنطن، 
تحت رعاية مباشـــرة مـــن الأمم المتحدة 
والإدارة الأميركيـــة في إطـــار تنفيذ قرار 

مجلس الأمن رقم 2797.
المغاربـــي  المركـــز  رئيـــس  واعتبـــر 
للأبحاث والدراسات الإستراتيجية نبيل 
الأندلوســـي أن ”هـــذا التصريـــح يعكس 
وجود شـــبه إجماع أميركي، يتقاطع فيه 
الجمهوريون والديمقراطيون، بشأن دعم 
الطرح المغربي، وهو ما يشـــكل مكســـبا 
المغربيـــة،  للدبلوماســـية  إســـتراتيجيا 
ويعـــزز موقف الرباط ومشـــروعها المقدم 
لحـــل النزاع في إطار حكـــم ذاتي يضمن 
الســـيادة المغربية على الصحـــراء، وفي 
الوقـــت نفســـه تمكـــين الصحراويين من 

تسيير شؤونهم في إطار مغرب موحد“.
وتابـــع نبيل الأندلوســـي أن ”الإدارة 
الأميركية تستوعب تماما تموقع الجزائر 
ودورها الرئيســـي في الصـــراع المفتعل 
بشـــأن الصحراء المغربيـــة، وأنها طرف 
رئيسي ومباشر في النزاع، وعليها تحمل 

مسؤوليتها بناء على هذا الموقع“.
وأورد الباحث فـــي العلاقات الدولية 
أن ”الربـــط بين الجهـــود المبذولة لتعزيز 
الاســـتقرار في المنطقة وأهمية إيجاد حل 

سياســـي دائم ومتوافق بشـــأنه بالنسبة 
إلى نزاع الصحـــراء المغربية هو بمثابة 
إثـــارة الانتبـــاه إلـــى أهمية المســـاهمة 
الجدية مـــن الطرف الجزائـــري من أجل 
قبول هذا الحل، بما يخدم الاســـتقرار في 

عموم المنطقة المغاربية“.
وكان الســـفير الأميركـــي في الداخلة 
أثناء تنفيذ الهجوم على الســـمارة، حيث 
كتب علـــى تويتـــر بعد ذلك بيـــوم واحد 
”كنت أمس في الداخلة، حيث وقف أطباء 
أميركيون ومغاربة جنبا إلى جنب لتقديم 
الرعاية الطبية لسكان الصحراء المغربية، 
وفـــي المقابـــل أطلق المعارضون للســـلام 

صواريخ على بنية تحتية مدنية“.
عبـــر  الأميركيـــة،  الإدارة  وكانـــت 
تمثيليتهـــا الدائمة لدى الأمم المتحدة، قد 
عجلت بإدانة هجمات بوليساريو، موردة 
”نديـــن الهجمـــات التـــي شـــنتها جبهة 

بوليساريو في السمارة“.

 وتابعـــت ”مثـــل هـــذا العنـــف يهدد 
الاســـتقرار الإقليمـــي والتقـــدم الذي تم 
إحـــرازه نحو الســـلام“، مضيفة أن ”هذه 
الأفعـــال لا تنســـجم مـــع روح المحادثات 

الأخيرة“.
وأوردت الإدارة الأميركيـــة أنه ”حان 
الوقت لإنهاء هذا النزاع المســـتمر منذ 50 
عاما، وكمـــا أكد قرار مجلـــس الأمن رقم 
2797، فإن مقترح الحكـــم الذاتي المغربي 
يرسم الطريق نحو السلام في الصحراء 
المغربية، وندعو جميـــع الأطراف التي لا 
تزال تعرقل الســـلام إلى الالتزام بصدق 
بمستقبل أكثر إشـــراقا“، خالصة إلى أن 

”الوضع القائم لا يمكن أن يستمر“.
واعتبر المركز الأميركي ”ستيمسون“ 
الذي يُعد واحدا مـــن أكثر مراكز التفكير 
تأثيرا فـــي الولايات المتحـــدة، أن قضية 
الصحـــراء تمثـــل حجـــر الزاويـــة فـــي 
السياسة الخارجية المغربية، مشيرا إلى 
أن الرباط جعلت من ملف الســـيادة على 
الأقاليـــم الجنوبيـــة أولوية دبلوماســـية 

وإستراتيجية في علاقاتها الدولية.
ويزداد الضغـــط على الجبهة في ظل 
اســـتمرار تلكئهـــا في الانخـــراط الجدي 
في المسار السياســـي حيث توقف تقرير 
المركـــز الأميركـــي عنـــد التحـــولات التي 
عرفها مســـار الأمم المتحدة، موضحا أن 
خيار تنظيم الاستفتاء الذي كان مطروحا 
في التسعينات أثبت مع مرور الوقت أنه 
”غير قابل للتنفيـــذ“، وهو ما دفع مجلس 
الأمن إلى تبني مقاربة الحل السياســـي 

التوافقي.
وتلوّح واشنطن بتسريع المسار الذي 
انطلق منذ يونيو 2025 داخل الكونغرس 
الأميركي، الرامي إلى إدراج بوليســـاريو 
للمنظمـــات  الأميركيـــة  القائمـــة  علـــى 
الإرهابيـــة، إذ تشـــكل الإدانـــة الدوليـــة 
لهجـــوم 5 مايـــو ضد الســـمارة ســـابقة 
وإنذارًا جديًـــا موجهًا إلى الجزائر وإلى 

الحركة الانفصالية.

 القدس - لم يعد الحديث عن ســـقوط 
حكومة بنيامـــين نتنياهو أو الذهاب إلى 
انتخابات مبكرة مجرد تكهنات تتداولها 
المعارضة الإســـرائيلية أو اســـتطلاعات 
الـــرأي، بـــل تحول إلى مســـار سياســـي 
يتقدم داخل الكنيست نفسه. فالتصويت 
التمهيـــدي علـــى حـــل البرلمـــان كشـــف 
حجـــم التصدع الـــذي أصـــاب الائتلاف 
الحاكـــم، وأظهـــر أن الرجل الـــذي هيمن 
علـــى السياســـة الإســـرائيلية لســـنوات 
بات يواجـــه أخطر اختبار سياســـي في 
مســـيرته، في ظل تراجع الثقة الشعبية، 
وتعـــدد الجبهـــات العســـكرية، وتفاقـــم 

الأزمات الداخلية.
وبينما يحاول نتنياهو المناورة للبقاء 
في الســــلطة، تبدو إســــرائيل أمام مشهد 
سياســــي مرتبــــك قد يعيد رســــم توازنات 
الحكــــم ويفتح الباب أمــــام مرحلة جديدة 

عنوانها عدم اليقين.
الإســــرائيلي  الكنيســــت  وصــــادق 
ســــاحقة  بأغلبيــــة  الأربعــــاء،  (البرلمــــان) 
وبقــــراءة تمهيديــــة، على حل نفســــه، قبل 
انتهــــاء ولايته المقررة فــــي أكتوبر المقبل. 
ولكن ما زال يتعين التصويت على مشروع 
القانون بثلاث قراءات إضافية، لم تتحدد 

مواعيدها، قبل أن يصبح قانونا.
ويشــــكل التصويــــت ضربــــة موجعة 
لرئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين 
نتنياهــــو، فقــــد يفضي المضــــي في قانون 
حل الكنيست إلى تقديم موعد الانتخابات 
العامــــة المقبلــــة بضعــــة أســــابيع، وهــــو 
سيناريو يخشــــاه بشــــدة نتنياهو، الذي 
يعاني من تراجع في شــــعبيته، بحســــب 

استطلاعات الرأي.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا إن 
”الكنيست صادق بأغلبية 110 نواب ودون 
معارضة بقراءة تمهيدية على حل نفسه“. 
وتغيــــب 10 نــــواب عن جلســــة التصويت 
التي بثها الكنيســــت مباشــــرة على قناته 

التلفزيونية.
وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
أن ”رئيس الوزراء تغيب بدوره عن جلسة 
تصويــــت الكنيســــت بالقــــراءة التمهيدية 
على حل نفســــه لانشــــغاله بعقــــد اجتماع 

أمني“.
وصوّتت الحكومة والمعارضة لصالح 
مشروع القانون الذي ســــيُعاد إلى إحدى 
لجــــان الكنيســــت للمراجعة قبــــل عرضه 
للتصويت بالقــــراءة الأولــــى دون تحديد 

موعد لتلك الإجراءات.

عليـــه  التصويـــت  ســـيتم  ولاحقـــا 
بالقراءتـــين الثانية والثالثـــة، ثم يتعين 
على الأحزاب الاتفـــاق على موعد لإجراء 

الانتخابات العامة.
ومـــن المفتـــرض أن تجري إســـرائيل 
انتخابات كل أربع سنوات، لكنها تجري 
 انتخابـــات مبكرة في الكثير من الأحيان، 
كان آخرها فـــي نوفمبر 2022، ومن المقرر 
إجـــراء الانتخابـــات المقبلـــة فـــي موعد 

أقصاه 27 أكتوبر.

وإذا مضى الكنيســـت في قانون حل 
نفســـه، ســـيتعين على أعضـــاء البرلمان 
الاتفـــاق علـــى موعـــد. ويقـــول محللون 
سياســـيون في إســـرائيل إن من المرجح 
إجـــراء انتخابات في النصـــف الأول من 
ســـبتمبر، لكنها قد تجرى أيضا في وقت 
أقـــرب إلـــى الموعـــد النهائـــي المحدد في 

أواخر أكتوبر.
ويأتـــي التصويـــت الآن لأن فصيـــلا 
من اليهـــود المتزمتين دينيـــا، هو حليف 
سياســـي تقليـــدي لنتنياهـــو، قـــال هذا 
الشـــهر إنه لم يعد يعتبر نتنياهو شريكا 
له وسيسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقال القـــادة المتزمتـــون دينيا إنهم 
يفعلـــون ذلـــك لأن الحكومـــة الائتلافية 
لـــم تـــف بوعدهـــا بتمرير قانـــون يعفي 

طائفتهم من الخدمة الإلزامية في الجيش 
الإســـرائيلي. وتســـعى أحزاب معارضة 
أيضـــا منـــذ فتـــرة طويلة إلـــى الإطاحة 

بحكومة نتنياهو.
وفشلت محاولة للقيام بذلك في يونيو 
الماضي، وقـــد يؤدي النجاح هـــذه المرة، 
ولو أدى ذلك إلى تقديم موعد الانتخابات 
بضعة أســـابيع فقـــط، إلى إعطـــاء زخم 
لحملة المعارضة والحد من قدرة الحكومة 
الائتلافيـــة على الترويج لأي تشـــريعات 

مثيرة للجدل حتى ذلك الحين.
وفي محاولة للســـيطرة على العملية، 
قدمـــت الحكومة الائتلافية فـــي 13 مايو 
مشروع قانون خاصا بها لحل الكنيست.

وبعـــد أقل مـــن عام علـــى عودته إلى 
المشـــهد السياســـي فـــي 2022 على رأس 
الحكومـــة الأكثـــر يمينيـــة فـــي تاريـــخ 
إسرائيل، تلاشـــت الثقة في نتنياهو من 
الناحية الأمنية إثر هجوم مباغت شـــنته 
حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك الحين أظهرت استطلاعات 
الـــرأي باســـتمرار أن ائتـــلاف نتنياهو 
الحاكم لا يحظى بأغلبيـــة برلمانية. ومع 
ذلـــك، هناك احتمال أيضا لفشـــل أحزاب 
المعارضة في تشكيل ائتلاف، مما سيبقي 
نتنياهو  علـــى رأس حكومة انتقالية إلى 

حين كسر الجمود السياسي.
وحـــدث ذلـــك مـــن قبـــل، إذ شـــهدت 
إســـرائيل قبل انتخابات 2022 سلسلة من 
عمليات التصويت التـــي خرجت بنتائج 
غير حاســـمة، حيث أجرت خمس جولات 

في أقل من أربع سنوات.
المنافـــس الرئيســـي لنتنياهـــو فـــي 
الانتخابات هو نفتالي بينيت، مستشاره 
الســـابق الذي أطـــاح به فـــي انتخابات 
2021، ثم أصبح رئيسا للوزراء. ونتنياهو 

هو السياسي الإسرائيلي الأطول بقاء في 
السلطة.

انضم بينيــــت، المنتمي إلى اليمين، إلى 
يائير لابيــــد، زعيم المعارضــــة المنتمي إلى 
يســــار الوسط، لتشــــكيل حزب جديد باسم 
”معــــا“، وبــــات الآن متقاربا جدا في نســــب 

التأييد مع  حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
ومــــن بــــين المنافســــين الآخريــــن الذين 
يتقدمــــون في اســــتطلاعات الــــرأي، جادي 
أيزينكوت رئيس الأركان الســــابق والوزير 

المنتمي إلى تيار الوسط.
الحمــــلات  المنافســــون  ويخــــوض 
الانتخابيــــة بالســــعي إلى حشــــد الناخبين 
المتردديــــن من الســــاخطين علــــى نتنياهو، 
وبرســــائل تدعو إلى رأب الصــــدع وإعادة 
إسرائيل إلى مسارها الصحيح بعد صدمة 
أحداث الســــابع من أكتوبــــر والحروب في 
غزة ولبنان وإيران التي ألحقت ضررا بالغا 
إســــرائيل  ومكانة  الإســــرائيلي  بالاقتصاد 

الدولية.
ولا يــــزال نتنياهــــو يواجــــه محاكمــــة 
طويلة الأمد بتهم فســــاد، ويحاول الرئيس 
الإسرائيلي إســــحق هرتسوغ التوصل إلى 
صفقــــة إقــــرار بالذنب في القضيــــة، والتي 
قــــد تفضي إلى اعتــــزال نتنياهو (76 عاما) 

العمل السياسي في إطار الصفقة.
وطرحت هذه الصفقة منذ بدء محاكمته 
قبل ست ســــنوات، لكن من غير الواضح ما 
إذا كان سيقبلها. وقد تشكل صحة نتنياهو 
مشكلة أيضا، إذ كشــــف مؤخرا عن تعافيه 
من ســــرطان البروســــتاتا، وخضع لعملية 

زرع جهاز تنظيم ضربات القلب في 2023.
ولا تزال إســــرائيل في حروب في قطاع 
غــــزة ولبنان ومــــع إيران، وهــــي جبهات لا 
تــــزال متوتــــرة ومتقلبة بما قــــد يؤثر على 

الانتخابات.

وجود قيادي في ميليشيا 

عصائب أهل الحق في 

منصب محافظ بابل يمثل 

ع 
ّ

في حد ذاته انعكاسا لتوس

سلطة الميليشيات

محافظة بابل علامة مسجلة للعصائب

كابوس نتنياهو يتحقق: 

الكنيست ماض في مشروع الحل
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتغيب عن جلسة التصويت 

بداعي {اجتماع أمني}
يبدو أن الكابوس الذي حاول بنيامين 
ــــــلا يقترب من  نتنياهــــــو تأجيله طوي
التحــــــول إلى واقع سياســــــي كامل، 
مع تصاعد الضغوط داخل الائتلاف 
الحاكــــــم وتنامــــــي الرغبة فــــــي إنهاء 
حقبته. لكن المشهد يبقى أكثر تعقيدا 
من مجرد إســــــقاط حكومة أو تنظيم 

انتخابات مبكرة.

واشنطن تضغط 
لتسريع حل نزاع الصحراء 
وتدين هجمات بوليساريو

محمد ماموني العلوي

سلاح الميليشيات يواصل سطوته في العراق متخطيا وعود الزيدي 

وتهديدات واشنطن
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هناك شبه إجماع 

أميركي بشأن دعم 

الطرح المغربي

نبيل الأندلوسي

يتعين التصويت على 

مشروع قانون حل 

الكنيست بثلاث قراءات 

إضافية، لم تتحدد 

مواعيدها، ليصبح قانونا

بقراءة تمهيدية.. الكنيست يصادق بأغلبية ساحقة على حل نفسه



 باماكو - تعود قضية أزواد إلى واجهة 
المشهد الأفريقي مجددا، لكن هذه المرة في 
ســــياق إقليمي أكثر تعقيدا واضطرابا من 
أي وقت مضــــى. فالصراع الذي ظل لعقود 
م باعتباره تمــــرّدا محليا للطوارق في  يُقــــدَّ
شــــمال مالي، بات اليوم جــــزءا من معادلة 
جيوسياسية وأمنية واسعة تشمل الساحل 
الأفريقــــي بأكمله، وتمتزج فيها حســــابات 
الهويــــة والانفصــــال مع صراعــــات النفوذ 
الإقليمــــي، وصعود الجماعــــات الجهادية، 

وانهيار الدولة المركزيــــة، وتراجع النفوذ 
الغربي في المنطقة.

جبهــــة  تبــــدو  الســــياق  هــــذا  وفــــي 
تحريــــر أزواد حريصة على تقديم نفســــها 
باعتبارهــــا حركة تحرر سياســــي وقومي، 
لا مجرد فصيل مســــلح في فضاء الفوضى 
الســــاحلية. ورغم تمســــكها بهدف ”تحرير 
أزواد“ يكشــــف خطابهــــا الأخيــــر قدرا من 
البراغماتيــــة السياســــية والانفتــــاح على 
حلول وسط، بما في ذلك صيغة الكنفدرالية 

داخــــل مالي، شــــرط أن تضمن مــــا تصفه 
من التهميش  بحماية ”الشــــعب الأزوادي“ 

والعنف والإقصاء.
هــــذا التحــــول فــــي الخطــــاب لا يعني 
بالضرورة تراجعا عن مشــــروع الانفصال، 
بقــــدر ما يعكــــس إدراكا متزايدا لدى قيادة 
الجبهة بــــأن البيئــــة الدوليــــة والإقليمية 
لا تبــــدو مهيــــأة لــــولادة دولة جديــــدة في 
الســــاحل، خصوصا في ظل المخاوف من 
انتقال عدوى الانفصــــال إلى دول مجاورة 
تعانــــي هشاشــــة مماثلــــة، مثــــل النيجــــر 

وبوركينا فاسو.
وقــــد حققت جبهة تحريــــر أزواد خلال 
الأشــــهر الأخيرة مكاســــب عســــكرية لافتة 
ضــــد الجيــــش المالي فــــي شــــمال البلاد، 
مســــتفيدة من تدهور الوضــــع الأمني ومن 
حالة الاســــتنزاف التي تعيشــــها الســــلطة 
العســــكرية الحاكمة في باماكــــو. لكن هذه 
المكاســــب جاءت أيضــــا وســــط اتهامات 
متزايــــدة للجبهــــة بالتنســــيق الميدانــــي 
مع ”جماعة نصرة الإســــلام والمســــلمين“ 
المرتبطة بتنظيم القاعــــدة، وهي اتهامات 
تحــــاول الجبهــــة نفيهــــا أو التقليــــل مــــن 
أهميتها عبــــر التأكيد على أنها حركة أقدم 
مــــن التنظيمــــات الجهاديــــة، وأن قضيتها 

”قومية وسياسية“ بالأساس.
المتحــــدث باســــم الجبهــــة بوبكر ولد 
الطالــــب قــــدّم، فــــي تصريحــــات مطولــــة، 
ســــردية متكاملة للصــــراع، تقوم على فكرة 
أن أزمة أزواد ليســــت طارئة، بل تعود إلى 
لحظة تأســــيس الدولة المالية نفسها بعد 
الاســــتقلال عن فرنسا سنة 1960. وبحسب 
هــــذه الروايــــة، فــــإن الطــــوارق وســــكان 
الشــــمال لم يقبلــــوا أصلاً الانضمــــام إلى 
دولــــة مالي الحديثــــة، وعبّــــروا مبكرا عن 

رفضهم لذلــــك عبر رســــائل وجهها زعماء 
القبائــــل إلى الرئيس الفرنســــي الأســــبق 

شارل ديغول.
وتقوم هذه الســــردية على أن فرنســــا، 
عند خروجها من مســــتعمراتها الأفريقية، 
تجاهلت الخصوصيــــات الإثنية والثقافية 
فــــي الصحــــراء الكبــــرى، وورّثــــت حدودا 
مصطنعة جمعــــت كيانــــات متباينة داخل 
دولة واحدة. ومنذ ذلك الحين، ظل الشمال 
يشــــعر، بحســــب قــــادة أزواد، بأنه يعيش 
تحــــت هيمنــــة ســــلطة جنوبيــــة لا تمثلــــه 

سياسيا ولا تنمويا.
هذه الرواية التاريخية ليســــت جديدة، 
لكنهــــا تعود اليوم بقوة لأنهــــا تتقاطع مع 
أزمــــة أعمق تعيشــــها الدولــــة الوطنية في 
الســــاحل الأفريقــــي. فمالي، مثــــل النيجر 
وبوركينا فاســــو، تواجه انهيــــارا متزايدا 
في ســــلطة المركــــز، وصعــــودا للجماعات 
المســــلحة، وتراجعــــا في الثقة الشــــعبية 
الحــــركات  يمنــــح  مــــا  بالمؤسســــات، 
الانفصالية مســــاحة أوســــع لإعــــادة طرح 

مشاريعها القديمة بلغة جديدة.
وفي الواقــــع، تبدو جبهة تحرير أزواد 
واعية بأن تحقيق الاســــتقلال الكامل يظل 
هدفا صعــــب المنال في المــــدى المنظور، 
لذلك تحاول إبقاء بقية الخيارات مفتوحة. 
فالحديــــث عن الكنفدرالية أو الحكم الذاتي 
الموســــع ليس مجرد منــــاورة تكتيكية، بل 
محاولة لتقديم الجبهة كشــــريك سياســــي 
يمكــــن التفــــاوض معــــه دوليــــا، لا كحركة 

راديكالية مغلقة.
لكن العقدة الأساســــية هنــــا تتمثل في 
شــــرط الجبهة المســــبق: رحيل الســــلطة 
العسكرية الحالية في باماكو. فهذا الشرط 
يعكــــس انعدام ثقــــة كاملا بيــــن الطرفين، 

ويجعل أي عملية تفاوضية حقيقية شــــبه 
مســــتحيلة في الظروف الحالية، خصوصا 
أن النظام العســــكري بقيادة آسيمي غويتا 
يتبنى خطابا ســــياديا متشددا يرفض أي 
حديث عن الانفصال أو إعادة هيكلة الدولة 

على أسس إثنية.
وتعتبر الســــلطة الماليــــة أن أي تنازل 
في هذا الملف ســــيؤدي إلى تفكيك البلاد، 
وربمــــا إلى انهيار شــــامل للدولــــة. ولذلك 
تتعامل مــــع الحــــركات الأزوادية بوصفها 
تهديــــدا وجوديــــا، وليس مجــــرد معارضة 

سياسية.

غيــــر أن المفارقــــة تكمــــن فــــي أن هذا 
التشــــدد الرســــمي يترافق مع تراجع فعلي 
فــــي قــــدرة الدولــــة علــــى الســــيطرة على 
الشمال. فمنذ انســــحاب القوات الفرنسية 
وقوات الأمــــم المتحدة، أصبحــــت باماكو 
أكثــــر اعتمــــاداً علــــى الحلول العســــكرية 
وعلــــى الدعــــم الروســــي، وخاصــــة عبــــر 
مجموعات أمنية مرتبطة بموســــكو، وهو 
مــــا فاقــــم التوتــــرات المحليــــة وأدى إلى 
تصاعــــد الاتهامــــات بارتــــكاب انتهــــاكات 

ضد المدنيين.
أزواد  جبهــــة  تحــــاول  المقابــــل  فــــي 
اســــتثمار هــــذا الوضــــع لتقديــــم نفســــها 

باعتبارهــــا الطــــرف الأكثــــر قــــدرة علــــى 
إدارة الشــــمال وضبط التوازنــــات القبلية 
والاجتماعية فيه. وهــــي تراهن أيضا على 
أن اســــتمرار الفوضــــى ســــيقنع المجتمع 
الدولي عاجــــلا أو آجلا بضــــرورة البحث 
عن صيغة سياسية جديدة تتجاوز مركزية 

الدولة المالية.
لكن المشكلة الأكبر التي تواجه الجبهة 
تبقــــى مرتبطــــة بعلاقتهــــا الملتبســــة مع 
الجماعات الجهادية. فحتى لو نفت وجود 
تحالف عضوي مع ”جماعة نصرة الإسلام 
فإن التنســــيق الميداني أو  والمســــلمين“ 
تقاطــــع المصالح بين الطرفين يثيران قلقا 

دوليا واسعا.
والواقع أن حدود الفصل بين الحركات 
القومية المســــلحة والتنظيمات الجهادية 
فــــي الســــاحل باتــــت شــــديدة الضبابية. 
ففــــي بيئــــة صحراوية مفتوحــــة وضعيفة 
الدولة، تتداخل شبكات التهريب والسلاح 
والتحالفــــات القبلية مع العمل المســــلح، 
مــــا يجعل التحالفــــات الميدانيــــة متغيرة 
وخاضعة لاعتبــــارات براغماتية أكثر منها 

أيديولوجية.
ولذلك فإن المجتمع الدولي ينظر بحذر 
شــــديد إلى أي مشروع انفصالي في شمال 
مالي، خشية أن يتحول إلى مساحة رخوة 
جديدة تنشــــط فيها الجماعات المتشــــددة 

العابرة للحدود.
كمــــا أن دول الجوار تجد نفســــها أمام 
معادلــــة معقــــدة. فمن جهــــة، لا ترغب هذه 
الــــدول في تفــــكك مالي لما قد يســــببه ذلك 
من تداعيات أمنية خطيــــرة على حدودها. 
ومن جهة أخرى، تدرك أن اســــتمرار الأزمة 
دون حــــل يغذي الفوضــــى ويزيد من تمدد 

الجماعات المسلحة.

3في العمق 3في العمق

 بكيــن - فــــي لحظــــة دوليــــة شــــديدة 
الاضطــــراب، بــــدت القمــــة التــــي جمعت 
الرئيس الصيني شــــي جينبينغ ونظيره 
الروســــي فلاديمير بوتين في بكين أبعد 
من مجرد لقاء ثنائي اعتيادي بين حليفين 
إســــتراتيجيين. فالعالم الذي يعيش على 
وقع حروب مفتوحــــة، وتوترات تجارية، 
يدفع  متسارعة،  جيوسياســــية  وتحولات 
القــــوى الكبــــرى إلى إعادة رســــم خرائط 
تحالفاتهــــا وموازين نفوذهــــا. وفي هذا 
الروسية  السياق جاءت القمة الصينية – 
لتؤكــــد أن العلاقــــة بين بكين وموســــكو 
لم تعــــد مجرد تقاطع مصالــــح ظرفي، بل 
تحولت إلى شراكة عميقة تقوم على إدراك 
مشــــترك بــــأن النظام الدولــــي يتجه نحو 

مرحلة انتقالية حاسمة.

ولم يكن من قبيل المصادفة أن ينعقد 
اللقــــاء بعد أيام قليلة مــــن زيارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامــــب إلى الصين، في 
محاولــــة لاحتــــواء التوتر بين واشــــنطن 
وبكيــــن. فالصيــــن التــــي تديــــر تنافســــا 
إســــتراتيجيا مع الولايات المتحدة، تدرك 
في الآن نفســــه أهمية الحفاظ على روسيا 
كشريك سياســــي واقتصادي وأمني قادر 
على موازنة الضغوط الغربية المتزايدة. 
أما موسكو، التي تخوض حربا طويلة في 
أوكرانيا وتعيش تحت وطــــأة العقوبات 
الغربية، فترى فــــي الصين منفذها الأكبر 
نحــــو الاقتصــــاد العالمــــي، وضمانتهــــا 
الأساسية في مواجهة العزلة التي حاول 

الغرب فرضها عليها منذ عام 2022.
خــــلال  الرئيســــان  حــــرص  وقــــد 
محادثاتهمــــا على إظهار متانــــة العلاقة 
بيــــن البلدين، ليس فقط عبر التصريحات 
السياسية، وإنما أيضا من خلال الرمزية 
البروتوكوليــــة والاســــتعراض الاحتفالي 

الــــذي رافــــق اســــتقبال بوتين فــــي قصر 
الشــــعب ببكيــــن. فالمشــــهد الــــذي تكرر 
فيه إطــــلاق المدافع واســــتعراض حرس 
الشرف، بدا رســــالة مزدوجة إلى الداخل 
والخــــارج مفادها أن التحالــــف الصيني 
الروســــي مــــا زال متماســــكا رغــــم كل   –

الضغوط والتغيرات الدولية.
ويكشــــف توقيــــت القمة أن موســــكو 
وبكيــــن تنظــــران بقلــــق إلــــى التحولات 
الجاريــــة فــــي البيئــــة الدوليــــة. فمنطقة 
الخليــــج تقف على حافة انفجار جديد مع 
تصاعد احتمالات المواجهة العســــكرية، 
فيمــــا تتواصــــل الحــــرب فــــي أوكرانيــــا 
دون أفــــق واضــــح للتســــوية، بالتزامــــن 
مــــع اضطراب سلاســــل الإمــــداد والطاقة 
الملفــــات  وهــــذه  العالميــــة.  والتجــــارة 
جميعها تمس مباشرة المصالح الحيوية 

للبلدين.
فالصين، التي تعتمد بشكل كبير على 
واردات الطاقة القادمة من الخليج، تنظر 
بقلــــق بالغ إلى أي تهديــــد لمضيق هرمز، 
الذي يمثل شــــريانا أساســــيا لإمداداتها 
النفطيــــة. ولذلــــك لم يكن غريبــــا أن يؤكد 
شــــي جينبينــــغ أن اســــتئناف العمليات 
العســــكرية في الشــــرق الأوســــط سيكون 
”غيــــر مناســــب“، في إشــــارة واضحة إلى 
خشية بكين من تداعيات أي حرب إقليمية 
واســــعة علــــى الاقتصاد العالمــــي وعلى 

أمنها الطاقي.
فــــي المقابل تبدو روســــيا أكثر قدرة 
على التكيــــف مع الفوضى الدولية، بل إن 
بعض المحللين يرون أنها تستفيد جزئيا 
من اســــتمرار التوتــــرات الإقليمية، لأنها 
تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتخفيف 
التركيز الغربي على الحرب في أوكرانيا. 
كما أن أي اضطراب فــــي صادرات النفط 
الخليجية يمنح موســــكو هامشا إضافيا 
لتوســــيع حصتها في الســــوق الصينية 

والآسيوية.
ومــــن هنا، فــــإن أحــــد أهــــم الملفات 
التــــي حضرت بقوة في القمــــة يتمثل في 
التعــــاون الطاقي، وخاصة مشــــروع خط 
أنابيب ”قوة ســــيبيريا �2، الذي تســــعى 
روســــيا من خلاله إلــــى تحويل جزء كبير 
مــــن صادراتهــــا الغازية مــــن أوروبا إلى 
الصين عبــــر منغوليــــا. فهذا المشــــروع 

مجــــرد  ليــــس  موســــكو  إلــــى  بالنســــبة 
صفقة اقتصادية، بل خيار إســــتراتيجي 
لتعويض خسارتها للسوق الأوروبية بعد 

الحرب الأوكرانية.
هــــذا  مــــع  تتعامــــل  بكيــــن  أن  غيــــر 
المشــــروع بحذر رغم حاجتهــــا المتزايدة 
إلــــى الطاقــــة. فالصين تــــدرك أن الإفراط 
في الاعتماد على روســــيا قد يخلق تبعية 
إســــتراتيجية لا ترغب فيها، لذلك تواصل 
سياسة تنويع مصادر الطاقة بين الخليج 
وروســــيا وآســــيا الوســــطى وأفريقيــــا. 
وهــــذا ما يجعــــل العلاقة بيــــن الطرفين، 
رغم قوتها الظاهــــرة، علاقة غير متكافئة 

إلى حد بعيد.
يعتمــــد  بــــات  الروســــي  فالاقتصــــاد 
بصــــورة متزايدة على الســــوق الصينية، 
فــــي حيــــن تظــــل روســــيا بالنســــبة إلى 
الصين شــــريكا مهما لكنــــه ليس مركزيا. 
وتشــــير الأرقام إلــــى أن الصين أصبحت 
الشــــريك التجاري الأكبر لروســــيا، بينما 
لا تمثل التجارة الروســــية ســــوى نســــبة 

محدودة من إجمالــــي الاقتصاد الصيني. 
وهذه المعادلة تمنح بكين هامشــــا أوسع 

للمناورة داخل العلاقة الثنائية.
لكن رغم هذا الاختــــلال، فإن الطرفين 
يجــــدان نفســــيهما بحاجــــة متبادلة إلى 
بعضهمــــا البعض. فروســــيا تحتاج إلى 
الصيــــن اقتصاديــــا ودبلوماســــيا، بينما 
تحتاج الصين إلى روســــيا إســــتراتيجيا 
وجيوسياســــيا، خاصة في ظــــل احتدام 

المنافسة مع الولايات المتحدة.
ويبــــدو أن القاســــم المشــــترك الأكبر 
بين بكين وموســــكو يتمثــــل في رفضهما 
للنظــــام الدولــــي الــــذي تقــــوده الولايات 
المتحدة منذ نهايــــة الحرب الباردة. فكلا 
البلديــــن يعتبر أن الهيمنــــة الغربية على 
المؤسســــات الدولية والاقتصاد العالمي 
باتت تهــــدد مصالــــح القــــوى الصاعدة، 
وأن الوقــــت قد حــــان لبناء نظــــام متعدد 
الأقطاب يمنح الدول الكبرى غير الغربية 
دورا أكبــــر فــــي إدارة الشــــؤون الدولية. 
القمــــة  عــــن  يصــــدر  أن  يُتوقــــع  ولهــــذا 

إعــــلان سياســــي يؤكــــد التمســــك بفكرة 
”العالم متعــــدد الأقطاب“، وهــــي العبارة 
التــــي أصبحت تمثــــل العنــــوان الفكري 
والسياســــي للتحالف الصيني – الروسي 

خلال السنوات الأخيرة.
يعنــــي  لا  التقــــارب  هــــذا  أن  غيــــر 
بالضــــرورة تطابقــــا كامــــلا فــــي الــــرؤى 
والمصالــــح. فثمة اختلافــــات كامنة بين 
الطرفيــــن، بعضهــــا مرتبــــط بالاقتصــــاد 
والطاقة، وبعضها الآخــــر يتعلق بطريقة 

إدارة الأزمات الدولية.
فعلى ســـبيل المثال، تتعامل الصين 
مع التصعيد الأميركي – الإسرائيلي ضد 
إيـــران من زاوية الاســـتقرار الاقتصادي 
وأمن الطاقـــة، بينما تنظر إليه روســـيا 
من زاويـــة إعادة ترتيـــب موازين القوى 
الغربـــي  التركيـــز  وإضعـــاف  الدوليـــة 
علـــى الملـــف الأوكراني. كمـــا أن بكين، 
عكس موســـكو، لا ترغب في الدخول في 
مواجهة مباشـــرة وشـــاملة مـــع الغرب، 
بل تفضـــل إدارة التنافـــس ضمن حدود 

تضمـــن اســـتمرار النمـــو الاقتصـــادي 
والاســـتقرار الداخلـــي. وتـــدرك القيادة 
الصينية أن الصدام المفتوح مع الولايات 
المتحدة قد يهدد مشـــروعها الاقتصادي 
العالمي، لذلك تحاول الحفاظ على توازن 
دقيق بين تعزيز شـــراكتها مع روســـيا، 
وعدم إغلاق قنوات الحوار مع واشنطن. 
ومن هنا يمكن فهم الرسائل التي حملتها 
زيـــارة ترامب إلـــى بكين، والتـــي إن لم 
تحقـــق اختراقات كبيرة، فإنها عكســـت 
رغبـــة متبادلـــة في منـــع الانـــزلاق إلى 

مواجهة شاملة.
أمـــا بوتين فيبـــدو أكثر اســـتعجالا 
لتثبيـــت التحالـــف مـــع الصين، خشـــية 
أن يـــؤدي أي تقـــارب أميركـــي – صيني 
محتمـــل إلـــى إضعـــاف موقع روســـيا. 
ولهذا يرجح أن يكون الرئيس الروســـي 
قد ســـعى خلال القمة إلى الحصول على 
تطمينـــات واضحـــة بـــأن أي تهدئة بين 
بكين وواشـــنطن لن تكون على حســـاب 

المصالح الروسية.

ر
ّ
الصين وروسيا: شراكة الضرورة في عالم يتغي

حليفان إستراتيجيان

قمة بكين تكشف عن مرحلة جديدة تتراجع فيها قدرة واشنطن على الانفراد بقيادة العالم

الطوارق يربطون أي تفاوض برحيل السلطة العسكرية في باماكو

الصين وروسيا وإيران 

وكوريا الشمالية.. محور 

سياسي يتوسع تدريجيا في 

مواجهة الضغوط الأميركية 

المتصاعدة

… وباقي الخيارات على الطاولة
ً

جبهة أزواد: الانفصال أولا

مقاتلو أزواد ماضون في مشروعهم

رغم تمسك الجبهة بهدف 

{تحرير أزواد} يكشف 

خطابها الأخير الانفتاح على 

حلول وسط، بما في ذلك 

صيغة الكنفدرالية

ــــــات المتحدة قد  ــــــدرك أن الصــــــدام المفتوح مــــــع الولاي ــــــة ت ــــــادة الصيني القي
ــــــك تحاول الحفــــــاظ على توازن  يهدد مشــــــروعها الاقتصــــــادي العالمي، لذل
ــــــوات الحوار  ــــــز شــــــراكتها مع روســــــيا، وعــــــدم إغلاق قن ــــــق بين تعزي دقي

مع واشنطن.
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 الريــاض - أظهــــرت بيانــــات مبــــادرة 
البيانات المشــــتركة (جــــودي) الأربعاء أن 
صــــادرات الســــعودية مــــن النفــــط الخام 
تراجعــــت في مــــارس الماضي إلــــى أدنى 
مســــتوى لها علــــى الإطــــلاق، لتبلغ نحو 
4.974 مليون برميل يوميا، وفقا للسجلات 

المتاحة منذ عام 2002.
كما انخفض الإنتــــاج إلى نحو 6.967 
مليون برميل يوميا خلال الشــــهر نفسه، 
مســــجلاً بــــدوره أدنــــى مســــتوى مقارنة 
بمســــتويات فبرايــــر التي بلغــــت 10.882 
مليــــون برميل يوميا، في مؤشــــر واضح 
على تأثر الإمدادات النفطية بالاضطرابات 

الجيوسياسية.
وتعــــزو الأســــواق هــــذا التراجع إلى 
تداعيات الحــــرب المرتبطة بإيران، والتي 
أدت إلــــى تعطيــــل حركة الإمــــدادات عبر 
مضيــــق هرمز، أحــــد أهم ممرات شــــحن 
النفــــط فــــي العالــــم. وقد تســــبب ذلك في 
إربــــاك تدفقات الخام مــــن منطقة الخليج 

ورفع تكاليف النقل والتأمين.
ونســــبت وكالة رويترز إلى المحلل في 
بنك يو.بي.أس جيوفاني ستاونوفو قوله 
إن ”الإمدادات عبر المضيق تعطلت بشكل 
شبه كامل في بداية الأزمة، ما أثر مباشرة 

على صادرات دول الخليج“.
وأضاف أن ”تســــريع الشــــحنات عبر 
ميناء ينبع على البحر الأحمر، إلى جانب 
اســــتخدام مخزونــــات خارجيــــة، ســــاعد 
الســــعودية على اســــتعادة جزء من تدفق 

صادراتها في وقت لاحق من الشهر“.
وأدت هــــذه التطــــورات إلــــى تراجع 
إنتاج النفط في الشــــرق الأوسط بملايين 
البراميل يوميا، بالتزامن مع ارتفاع حاد 

في أســــعار الخام والوقــــود، وهو ما زاد 
والشــــركات،  المســــتهلكين  على  الضغوط 
ودفــــع الحكومات إلــــى اتخــــاذ إجراءات 

لضمان استقرار الإمدادات.
وتواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط 
فــــي العالم، تحديــــات متزايدة في إيصال 
شحناتها إلى الأسواق العالمية، مع تعطل 

حركة ناقلات النفط في الخليج.
كمــــا خفّضت منظمة أوبــــك توقعاتها 
لنمــــو الطلب العالمي على النفط في 2026، 
في خطوة تتماشــــى مع تقديــــرات وكالة 
الطاقــــة الدوليــــة، التي أشــــارت بدورها 
إلى احتمال تحول الســــوق نحو عجز في 

الإمدادات خلال العام الجاري.

مــــن جانــــب آخــــر أظهــــرت البيانات 
تراجــــع كميــــات النفــــط الخــــام المعالــــج 
في مصافــــي التكريــــر الســــعودية خلال 
مــــارس بمقــــدار 746 ألــــف برميــــل يوميا 
لتصــــل إلــــى 2.266 مليون برميــــل يوميا، 
مقارنــــة مــــع 3.012 مليون برميــــل يوميا 

في فبراير.
في المقابل ارتفع الحرق المباشر للخام 
بنحو 82 ألف برميل يوميا ليبلغ 330 ألف 
برميــــل يوميا، في انعــــكاس لتغير أنماط 
اســــتخدام النفط محليا فــــي ظل الظروف 

الاستثنائية التي تشهدها السوق.

الســـعودية  صادرات  تراجع  ويشـــكل 
عاملا حاســـما فـــي إعادة تشـــكيل توازن 

العرض والطلب في الأسواق العالمية.
لأي  الســـوق  حساســـية  ظـــل  وفـــي 
اضطـــراب في الإمـــدادات، قد يـــؤدي هذا 
الانخفاض إلى تسريع انتقال السوق نحو 
حالة عجـــز، خاصة مـــع محدودية الطاقة 
الإنتاجية الفائضة لدى عدد من المنتجين.

وعـــادة مـــا ينعكـــس أي تراجـــع في 
الإمـــدادات النفطيـــة من منطقـــة الخليج 
بشـــكل سريع على الأســـعار العالمية، وهو 
ما قد يدفع أســـعار الخام إلى مســـتويات 
أعلى، ويزيـــد الضغـــوط التضخمية على 

الاقتصادات المستوردة للطاقة.
كما قد يؤدي ذلـــك إلى ارتفاع تكاليف 
النقـــل والإنتـــاج الصناعـــي، مـــا ينعكس 

بدوره على أسعار السلع والخدمات.
وأبرزت الأزمة أهمية تنويع مســـارات 
تصدير النفط، حيث لجأت الســـعودية إلى 
تعزيز الشحنات عبر البحر الأحمر لتجاوز 
القيود المفروضة علـــى المرور عبر مضيق 

هرمز.
وقـــد يدفع هـــذا التوجه إلى تســـريع 
الاستثمار في البنية التحتية البديلة، بما 
فـــي ذلك خطوط الأنابيـــب والموانئ خارج 

الخليج.
وساهم استخدام المخزونات النفطية، 
ســـواء داخـــل الســـعودية أو فـــي مراكز 
التخزيـــن الخارجيـــة، فـــي تخفيـــف أثر 

التراجع المؤقت في الصادرات.
غير أن الاعتماد على هذه المخزونات لا 
يمكن أن يشـــكل حلاً طويل الأمد، ما يعزز 
أهمية اســـتعادة اســـتقرار الإمدادات في 

أسرع وقت ممكن.

 عمــان - يجــــد العديــــد مــــن الأردنيين 
أنفســــهم مضطرين إلى التخلي عن شراء 
الأضاحي هذا الموســــم بسبب الغلاء، في 
مشهد يعكس اتســــاع الفجوة بين الدخل 
وتكاليف المعيشة، ويطرح تساؤلات حول 
قدرة الأســــواق على الموازنة بين العرض 

والطلب في مواسم الذروة.
ويأتــــي هــــذا الارتفــــاع في الأســــعار 
نتيجــــة تداخل عوامــــل محلية وخارجية، 
تشــــمل زيادة كلف الأعلاف والشحن، إلى 
جانب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية 
وارتفاع الطلب في الأسواق الإقليمية، ما 
أدى إلى تضخم أســــعار المواشــــي سواء 

المحلية أو المستوردة.

وفي إحدى أسواق المواشي بالعاصمة 
عمّــــان، يقــــف الأردنــــي محمــــد الخوالدة 
متأملا أســــعار الأضاحي التــــي ارتفعت 
هذا العام مقارنة بالموسم الماضي، مدركا 
أن شــــراء أضحية العيد التي اعتاد عليها 

بشكل سنوي بات خارج حساباته.
ويقــــول الخوالــــدة، وهــــو موظف في 
القطاع الخاص، لوكالة شــــينخوا للأنباء 
إن دخله الشهري الذي يبلغ ما يقارب 500 
دولار أميركي لم يعــــد كافياً لتغطية كلفة 
الأضحية، في ظل وصول ســــعر الخروف 

البلدي إلى أكثر من 400 دولار.
وأوضح أنــــه في الســــنوات الماضية 
اعتاد ادخار جزء من راتبه استعدادا لعيد 
الأضحــــى، إلا أن الضغــــوط الاقتصاديــــة 
المتزايدة منذ بداية العام وارتفاع تكاليف 
المعيشــــة أضعفــــا قدرتــــه علــــى التوفير، 
وجعلا الأولويات المعيشية اليومية تتقدم 

على شراء الأضحية.
ولا يختلف حــــال الخوالدة كثيرا عن 
حال عــــوض الخليلي، الموظف في القطاع 

العــــام، الذي عبر عن أســــفه لعــــدم قدرته 
على شراء أضحية خلال الموسم الحالي، 
بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواشي 

الحية.
وقال إن ســــعر الأضحيــــة تجاوز هذا 
العام قدرته الشــــرائية، رغــــم أنه موظف 
ويتقاضــــى راتبــــا شــــهريا ثابتــــا، مبينا 
أن ذلك ســــيحرمه من أداء هذه الشــــعيرة 

المحببة لأسرته في مواسم العيد.
وأشار إلى أنه كان يحرص على شراء 
الأضحيــــة كل عــــام، لكنه ســــيضطر هذا 
العيد إلى الامتناع عن الشــــراء، وهو أمر 

لم يكن يرغب فيه.
ووفــــق جهات رســــمية ومســــتوردين 
للمواشــــي الحية، فإن الاضطرابات التي 
شــــهدتها المنطقة جراء الحرب الأميركية 
– الإســــرائيلية على إيران انعكســــت على 
أسعار السلع الأساسية، بما فيها أسعار 
الأضاحــــي، نتيجة ارتفاع كلف الشــــحن 
والتأمــــين والنقل عالميا وتعطل سلاســــل 

الإمداد.
وكالمعتــــاد، يســــتورد الأردن الخراف 
والعجــــول الحيــــة مــــن بلــــدان متعددة، 
أبرزهــــا رومانيــــا وأوكرانيــــا والبرازيل 
وكولومبيا وأســــتراليا وســــوريا، بهدف 
زيادة المعــــروض وتوفير خيارات متعددة 

للمواطنين في الأسواق.
وأكــــد ممثــــل قطــــاع المــــواد الغذائية 
والتموينيــــة في غرفة تجارة الأردن جمال 
عمرو أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعا 
واضحــــا هــــذا الموســــم، ســــواء للأغنام 
البلدية أو المستوردة، بفعل عوامل محلية 
وخارجيــــة أثــــرت علــــى كلف الاســــتيراد 

وتربية المواشي.
وقال إن ”أبرز أســــباب ارتفاع أسعار 
الأضاحي المستوردة يعود إلى زيادة كلف 
الشحن والأعلاف عالميا، إلى جانب ارتفاع 
الطلب على الأغنام الرومانية، ما أدى إلى 
رفع الأسعار في الســــوق الرومانية التي 

يعتمد عليها المستوردون الأردنيون“.
وأضــــاف أن ”ارتفــــاع الأســــعار لــــم 
يقتصــــر على المســــتورد فقط، بل شــــمل 
الأغنام البلديــــة أيضاً، في ظل توجه عدد 
مــــن المربين إلــــى التصدير نحو أســــواق 
الخليج التي توفر أســــعارا أعلى مقارنة 
بالســــوق المحليــــة، مــــا يقلــــل الكميــــات 

المطروحة محليا“.

وتشير جمعية مربي المواشي الأردنية 
إلى أن أســــعار الأضاحي تشهد هذا العام 
ارتفاعا مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة 
ارتفــــاع كلف الأعــــلاف والشــــحن والنقل 
عالميــــا، إلــــى جانب زيــــادة الطلــــب على 
الخراف المســــتوردة في عدد من الأسواق 

الخارجية.
وقال رئيس الجمعيــــة زعل الكواليت 
لشــــينخوا إن ”ســــعر كيلوغرام الخروف 
البلــــدي وصل إلى 8.11 دولار، بعد أن كان 

7 دولارات بزيادة نسبتها 15 في المئة“.
الخــــراف  أســــعار  أن  إلــــى  ولفــــت 
الرومانية زادت بشــــكل أكبر، حيث وصل 
سعر الكيلوغرام القائم إلى نحو 8.5 دولار 
بعــــد أن كان لا يتجــــاوز 7 دولارات العام 
الماضي وزيادة نســــبتها في حدود 21 في 

المئة.
وضــــرب الكواليت مثــــلا حيث قال إن 
”متوســــط ســــعر رأس الأضحيــــة البلدية 
التــــي تزن 50 كيلوغرامــــا وصل إلى نحو 

406 دولارات، فــــي حــــين وصل متوســــط 
سعر رأس الأضحية ذات المنشأ الروماني 

لنفس الوزن إلى 440 دولارا“.

وأشــــار خلــــدون العقــــاد، وهــــو أحد 
تجار ومســــتوردي اللحوم، إلى أن ارتفاع 
أسعار الأضاحي واللحوم المستوردة هذا 
العام يعود بشكل رئيسي إلى زيادة كلف 
الشحن والتأمين عالميا، إلى جانب ارتفاع 
الطلب العالمي على لحوم الخراف، خاصة 

من الأسواق الأوروبية والخليجية.
وأكــــدت وزارة الصناعــــة والتجــــارة 
والتموين الأردنية ردا على استفســــارات 

دول  مــــن  كغيــــره  الأردن،  أن  شــــينخوا 
العالــــم، تأثر بالاضطرابــــات الاقتصادية 
والجيوسياســــية الدولية التي انعكســــت 
على أســــعار السلع الأساســــية، بما فيها 

أسعار اللحوم والأضاحي.
وأشــــارت إلى أن ارتفاع كلف الشحن 
والنقل عالميا كان له دور مباشر في زيادة 

أسعار عدد من المواد المستوردة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الجمعية 
الوطنية لحماية المستهلك في الأردن ماهر 
الحجات وجــــود ارتفاع حاد في أســــعار 
الأضاحــــي هذا العام بنســــبة وصلت إلى 
15 فــــي المئة للأضحيــــة البلدية وأكثر من 
21 في المئة للأضحية المســــتوردة مقارنة 

بالعام الماضي.
وتلقت الجمعية شــــكاوى وملاحظات 
عديدة من أردنيين في مختلف المحافظات، 
عبّــــروا فيها عن اســــتيائهم مــــن ارتفاع 
الأســــعار، الأمــــر الــــذي أدى إلــــى تراجع 
الإقبال على شراء الأضاحي لدى شريحة 

من المواطنين، ما ينعكس على القدرة على 
أداء هذه الشعيرة.

وبينّ مســــاعد أمين عام وزارة الزراعة 
للثــــروة الحيوانية مصبــــاح الطراونة أن 
عدد الأضاحي المحلية المتوفرة يبلغ نحو 

نصف مليون رأس.
 250 ”اســــتوردت  بــــلاده  إن  وقــــال 
ألــــف رأس مــــن الأغنــــام مــــن 21 منشــــأً 
وأوكرانيــــا،  رومانيــــا  بينهــــا  معتمــــدا، 
إلــــى جانــــب 22 ألــــف رأس مــــن العجول 
ورومانيــــا  وكولومبيــــا  البرازيــــل  مــــن 
وأســــتراليا، بهدف تعزيــــز المعروض في 
الأســــواق وتلبيــــة الطلــــب المتوقع خلال 

فترة العيد“.
وأوضح أن إجراءات الاستيراد تسهم 
فــــي منــــع حــــدوث أي نقص فــــي اللحوم 
والحفاظ على اســــتقرار الأسعار، مشيرا 
إلى أن كلف الاستيراد تختلف بحسب بلد 
المنشأ وما يرتبط به من رسوم وكلف نقل 

وتأمين على الإرساليات.

 الدوحــة - تعكــــس النتائــــج الماليــــة 
الأخيــــرة للخطوط الجويــــة القطرية قوة 
نموذج أعمالها القائم على تنويع مصادر 
الدخــــل بين نقــــل المســــافرين والشــــحن 
الجوي، فضلا عن كفاءة التشغيل والقدرة 

على التكيف مع التحديات.
كمــــا تلعب البنية التحتيــــة المتطورة، 
وفي مقدمتهــــا مطار حمــــد الدولي، دورا 
محوريا فــــي دعم هــــذا الأداء، عبر توفير 
مركــــز عبــــور عالمي عالــــي الكفــــاءة يعزز 
تجربــــة المســــافرين ويرفع من تنافســــية 

الشركة.
وفي وقــــت تتزايد فيه المنافســــة بين 
شــــركات الطيران الكبرى على استقطاب 
المســــافرين وتعزيز الحصص في ســــوق 
الطيــــران، تواصــــل القطرية الاســــتثمار 
في الابتكار وتوســــيع شــــبكتها العالمية، 

مدعومة بشراكات إستراتيجية وصفقات 
كبرى لتحديث الأسطول.

وأعلنــــت القطريــــة الأربعاء تســــجيل 
أرباح صافية بلغت 7.08 مليار ريال (1.94 
مليار دولار) خلال الســــنة المالية المنتهية 
في مارس الماضي، لكنها أقل من مستوى 

السنة المالية الماضية.
وجاء تحقيق هذا الأداء رغم أن الشهر 
الأخير من العام المالي 2025 – 2026 تزامن 
مع انــــدلاع الحرب في الشــــرق الأوســــط 
والتي أثرت على حركة السفر في المنطقة 

ككل.
ويعمــــل الشــــرق الأوســــط كمفتــــرق 
طــــرق حيــــوي، حيــــث يربط بــــين أوروبا 
وآســــيا وأفريقيــــا، بفضــــل مراكــــز النقل 
علــــى  وقطــــر  الإمــــارات  فــــي  الجــــوي 

وجه الخصوص.

وقفز صافي الأرباح الســــنوية لشركة 
الطيران المملوكة للدولة في السنة المالية 
2024 – 2025 بواقع 28 في المئة ليبلغ نحو 

2.1 مليار دولار.

وواصلــــت المجموعة تعزيز حضورها 
العالمــــي، حيث نقلــــت نحــــو 41.8 مليون 
مسافر عبر شبكتها الدولية المتنامية، مع 
الحفاظ على انسيابية الربط الجوي عبر 

مطار حمد الدولي.
وفي المقابل، ســــجلت وحدة الشــــحن 
أداءً لافتــــاً، بنقل أكثر من 1.43 مليون طن 
من البضائع، لترسخ مكانتها كأكبر شركة 
شــــحن جوي تابعة لناقل تجاري بحصة 

تبلغ 12 في المئة.
وعلــــى صعيد الكفــــاءة التشــــغيلية، 
حافظــــت الشــــركة علــــى موقعهــــا ضمن 
الأفضل عالمياً من حيث الالتزام بالمواعيد، 
مســــجلة نســــبة 86 فــــي المئــــة، وهــــو ما 
وضعهــــا بين أكبر خمس شــــركات طيران 

عالمياً في هذا المؤشر.
وقــــد تُوجت الخطــــوط القطرية بذلك 
بالحصول على جائــــزة الأداء البلاتينية 
من ســــيريم المصــــدر الأكثــــر موثوقية في 

العالم لتحليلات الطيران.
وقــــال الرئيس التنفيــــذي للمجموعة 
حمــــد علي الخاطــــر في بيان إن ”الســــنة 
المالية الماضية شــــكلت اختبــــارا حقيقيا 

لقدرة الشركة على إدارة الأزمات“.
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السنة المالية الماضية 

شكلت اختبارا للقدرة 

على إدارة الأزمات

حمد علي الخاطر

500
ألف رأس من الماشية موجهة 

للأضاحي هذا العام أكثر من نصفها 

مستورد، وفق وزارة الزراعة

4.974
مليون برميل يوميا صادرات مارس 

والإنتاج بلغ 6.967 مليون برميل 

يوميا، وفق بيانات جودي

الخطوط القطرية تحافظ على الأداء

القوي رغم التقلبات العالمية

تراجع غير مسبوق في صادرات

النفط السعودي خلال مارس

ارتفاع الأسعار يقصي معظم الأردنيين من دائرة الأضاحي
تكاليف الشحن والتأمين والنقل وتعطل سلاسل الإمداد بسبب التوتر الإقليمي انعكست على سوق المواشي

الأسعار نار

تتصاعــــــد الضغوط المعيشــــــية على الأردنيين، في وقت تشــــــهد فيه أســــــعار 
الأضاحي ارتفاعا ملحوظا يضع هذه الشعيرة الدينية خارج متناول شريحة 
ــــــرت الأولويات تحت وطأة الغــــــلاء وارتفاع تكاليف  واســــــعة منهم، حيث تغي

المعيشة، ما يعكس تحولا لافتا في سلوك الإنفاق لدى الأسر.

 رحلة جديدة نحو المنافسة

عوامل محلية وخارجية 

أثرت على كلف التوريد 

وتربية المواشي

أسعار الكيلوغرام زادت 

بواقع 7 دولارات عن 

العام الماضي

جمال عمرو

زعل الكواليت



 دمشــق - أجـــرى الرئيس الســـوري 
أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً بمحافظ دير 
الزور وعدد من وجهاء العشـــائر المحلية، 
لتقديم اعتذار رســـمي عقب موجة غضب 
شـــعبي أثارتهـــا تصريحـــات تلفزيونية 
لأبناء المحافظة  لوالده اعتبرت ”مسيئة“ 

الواقعة شرقي البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تســـعى 
فيه الإدارة الســـورية الجديدة إلى تثبيت 
الاســـتقرار وبنـــاء الثقـــة مـــع المكونات 
العشـــائرية والمحليـــة، بعـــد عقـــود من 
السياســـية  والاضطرابـــات  التوتـــرات 
والاقتصادية في المنطقة الغنية بالثروات.

وبحســـب مصادر محلية وتسجيلات 
متداولـــة للاتصـــال، أعـــرب الشـــرع عن 
أسفه الشـــديد قائلاً إن تصريحات والده 
”جرحتـــه شـــخصيا قبل أن تجـــرح أهل 

ديـــر الـــزور“، واصفـــا ســـكان المحافظة 
بـ“العزوة والســـند“. كمـــا تعهد الرئيس 
الســـوري بزيارة المنطقة قريبا، معلنا عن 
حزمة مشـــاريع تنموية تشمل إعادة بناء 
الجســـور والمستشـــفيات لإنعاش البنية 

التحتية المتهالكة.
وقال معلق:

وكان الباحث والكاتب حسين الشرع، 
والد الرئيس، قـــد أثار ردود فعل غاضبة 
ونقاشـــات حادة على منصات التواصل 

الاجتماعي وفي الشـــارع الســـوري، بعد 
ظهوره في برنامج ”بودكاســـت“ ووصفه 
ســـكان مدينة دير الزور بعبارات اعتبرت 
تمييزية وتقلل من شأنهم مقارنة بسكان 

الأرياف.

ودفعت هذه التصريحات بالعشـــرات 
من وجهـــاء وأهالي دير الزور إلى تنظيم 
وقفات احتجاجيـــة للتنديد بما وصفوه 
”خطابا إقصائيا لا يتماشـــى مع المرحلة 

الانتقالية للبلاد“.
وجاء في مقطع فيديو:

وكتب معلق:

مـــن جانبـــه، أصدر حســـين الشـــرع 
توضيحا عبر حساباته الرسمية، أكد فيه 
أن حديثـــه ”أُخرج من ســـياقه التاريخي 

مونتـــاج  عمليـــات  عبـــر  والتحليلـــي“ 
مجتـــزأة، مشـــيرا إلـــى أنـــه كان يناقش 
الفجـــوات الاجتماعيـــة التـــي خلفتهـــا 
السياسات الحكومية السابقة بين الريف 
والمدينـــة، ومؤكـــدا أنـــه طلب مـــن إدارة 

البرنامج حذف تلك المقاطع قبل بثها.
ويـــرى محللون سياســـيون وخبراء 
فـــي الشـــؤون الإقليمية أن الاســـتجابة 
الفورية والســـريعة من الشـــرع لاحتواء 
أزمـــة تصريحـــات والده تتجـــاوز مجرد 
كونها ”مبادرة علاقات عامة“، بل تعكس 
القيـــادة  تتبعهـــا  أعمـــق  إســـتراتيجية 
الجديدة لإدارة التوازنات الحساســـة في 

بلد يمر بمرحلة انتقالية حرجة.
وينطلـــق هـــذا التحـــرك مـــن إدراك 
القيادة الســـورية لثقل الوزن العشائري 
والمناطقي في المحافظات الشـــرقية، مثل 
دير الزور والرقة والحســـكة، والتي تمثل 
خزانا بشـــريا واقتصاديا وإستراتيجيا 
بارزا يعتمد عليه اســـتقرار البلاد بشكل 
وثيـــق، خاصـــة وأن هـــذه المناطق عانت 
تاريخيا من شعور بالتهميش الاقتصادي 
والسياســـي، مما يجعل أي إساءة تُفسر 

فورا كاستمرار لنهج الإقصاء القديم.
كمـــا يبـــرز هـــذا الاحتواء الســـريع 
محورية الرمزيـــة والكرامة فـــي الثقافة 
المحلية، حيث تحظـــى القضايا المرتبطة 
بالاعتبـــار الاجتماعـــي بأهميـــة قصوى 
تفوق أحيانـــا المطالب الخدميـــة الملحة. 
وجاء استخدام الرئيس لعبارات شعبية 
وتراثية في اتصاله بمثابة محاكاة ذكية 
للموروث الثقافي العشـــائري وأســـلوب 
تحكيم فعال لإنهاء الخصومات وتطييب 
الخواطـــر، حيث فضل الاتصال المباشـــر 
والنـــزول إلى مســـتوى الشـــارع بدلاً من 
إصـــدار بيانات رســـمية جافة، ليرســـل 
رســـالة واضحة تفيد بأن القيادة تستمع 
وتكتـــرث لردود فعـــل المواطنين بشـــكل 

مباشر وفوري.
مــــن جهة أخــــرى، يــــرى المراقبون أن 
التحــــرك الســــريع هــــدف إلــــى تحييد أي 
محــــاولات للاســــتغلال السياســــي وقطع 
الطريــــق أمــــام أطــــراف محليــــة أو قوى 
إقليمية قد تسعى لتوظيف حالة الاحتقان 
الشــــعبي. فالتأخّر في الرد كان ســــيمنح 
العاطفية  الاحتجاجــــات  لتحويــــل  فرصة 
والمطلبية إلى اضطرابات سياسية أوسع 
تهدد جهود تثبيت الســــلم الأهلي، وبذلك 
نجح الاعتذار الفوري في ســــحب البساط 
من تحت أقدام الحملات الإعلامية المضادة 
التــــي حاولــــت تضخيــــم الحــــدث لإظهار 
السلطة الجديدة بمظهر المنفصل عن واقع 

المحافظات البعيدة عن العاصمة.
ولم تقتصر خطوة الرئيس الســـوري 
والاعتـــذار  الشـــفاهية  الترضيـــة  علـــى 

اللفظي، بل شُفعت بوعود تنموية فورية 
تضمنـــت حزمة اســـتثمارات لإعادة بناء 
الجســـور والمستشـــفيات المتهالكة، وهو 
مـــا يعكس براغماتيـــة واضحة في إدارة 

الأزمات.
وتؤكد هـــذه الخطوة قناعـــة القيادة 
بأن الأمن المســـتدام لا يتحقـــق بالوعود 
الشـــفاهية وحدها، بل بربط الاســـتقرار 
المجتمعـــي بمكتســـبات ماديـــة وتنموية 
ملموســـة على الأرض، مما يحول الأزمة 
الاجتماعيـــة الطارئة إلـــى فرصة لتعزيز 
شرعية الإدارة الجديدة والبدء في مرحلة 

إعمار فعلية للمناطق المتضررة.
وفي ســـياق متصل يســـلط الخبراء 
الضوء على الدور المحـــوري الذي تلعبه 
وســـائل الإعـــلام ومنصـــات التواصـــل 
الفتنـــة  نيـــران  إذكاء  فـــي  الاجتماعـــي 
وتضخيـــم الأزمات الداخليـــة خلال هذه 
المرحلـــة الانتقالية الحساســـة من تاريخ 
ســـوريا. ففي بيئة سياســـية واجتماعية 
هشّـــة، تحولـــت الفضـــاءات الرقمية إلى 
ساحات مفتوحة للاستقطاب والمزايدات، 
حيـــث يجـــري اســـتغلال أي هفـــوة أو 
تصريح غير موفق وتجريده من ســـياقه 
الأصلـــي، ثم إعادة تصديـــره عبر مقاطع 
لإثـــارة  خصيصـــا  ومصممـــة  مجتـــزأة 

النعرات العشائرية والمناطقية.
لا  الموجـــه  الإعلامـــي  الضـــخ  هـــذا 
يســـتهدف فقط إثارة غضب الشـــارع، بل 
يســـعى بالدرجة الأولى إلى ضرب جهود 
الســـلم الأهلـــي وتقويض مســـاعي بناء 
الثقة بين المواطـــن والقيادة الجديدة في 
وقت تحتاج فيه البلاد إلى أقصى درجات 

التلاحم والوحدة الوطنية.
كمـــا يرى مراقبـــون أن تدفق الأخبار 
الزائفة والتحليلات الموجهة عبر وسائل 
مســـتمرة  محـــاولات  يعكـــس  إعلاميـــة 
وقادر على  لصناعة ”رأي عام مشـــحون“ 
تفجيـــر الأوضـــاع مـــن الداخـــل عند أي 

منعطف.
وتعتمـــد هذه الآلـــة الإعلاميـــة على 
العزف على أوتار المظلوميات التاريخية 
القديمـــة،  المجتمعيـــة  والحساســـيات 
مســـتغلة غياب الوعـــي الإعلامي أحيانا 
وسرعة انتشار الشـــائعات على منصات 

التراسل الفوري.
وأمـــام هـــذا الواقـــع يبـــرز التحدي 
الأكبر لوســـائل الإعلام المحلية والوطنية 
فـــي ضرورة تبني خطاب عقلاني يتســـم 
بالشـــفافية والســـرعة في نقـــل الحقائق 
وتفنيـــد الأكاذيب، ليكـــون بمثابة صمام 
أمـــان يحمـــي النســـيج الاجتماعـــي من 
الاختـــراق، ويحول دون تحـــول منصات 
التواصـــل إلـــى أدوات للهـــدم وتعميـــق 

الانقسامات.

لملمة فتنة

اعتذار الشرع لأهالي دير الزور يسحب 

البساط من تحت أقدام صانعي الفتنة
محاولات مستمرة لصناعة {رأي عام مشحون}

وقادر على تفجير الأوضاع من الداخل عند أي منعطف

الاستجابة الفورية والســــــريعة من الرئيس السوري أحمد الشرع لاحتواء 
ــــــادرة علاقات عامة“، بل  أزمة تصريحــــــات والده تتجاوز مجرد كونها ”مب
ــــــدة لإدارة التوازنات  ــــــادة الجدي تعكــــــس إســــــتراتيجية أعمــــــق تتبعها القي

الحساسة في بلد يمر بمرحلة انتقالية حرجة.

ميديا 
أونلاين

الخميس 2026/05/21
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@EmadALTourkmani
«الدير… سوريا» 

ما قاله الرئيس أحمد الشــــــرع لم يكن 
مجرد اتصال رســــــمي من رئيس دولة، 
بل كان حديث أخٍ كبير ووليّ أمرٍ يشعر 

بوجع أهله قبل أن يسمعه الناس.
”كلام الوالد جرحني قبل ما يجرح أهل 

الدير“
جملة لامســــــت قلوب السوريين جميعاً، 
وأشــــــعلت في النفوس مشــــــاعر المحبة 

والغيرة والانتماء لهذا الوطن الواحد.
كل سوريا اليوم قالت بصوت واحد:

أهــــــل دير الزور هم أهلنا وكرامتهم من 
ــــــا، وما صدر من الرئيس عكس  كرامتن
أخــــــلاق القائد الذي يحمل همّ شــــــعبه 

ويعتذر بمحبة وشجاعة ومسؤولية.
هذه ليست لغة سياسة باردة…

بل لغة بيتٍ واحد، وشعبٍ واحد، وقيادةٍ 
تعتبر نفسها جزءاً من الناس لا فوقهم.
حفظ الله سوريا، وحفظ أهل دير الزور 
ــــــق قيادتنا لمــــــا فيه خير  ــــــاء، ووفّ الأوفي
ــــــاد، وجعل المحبة والوحدة  البلاد والعب

أقوى من كل خلاف.

@abualihussein19
تصريحات الباحث حســــــين الشــــــرع 
ــــــي احمد  ــــــو محمــــــد الجولان ــــــد اب وال
ــــــة وعارمة  الشــــــرع تثير ثورة غاضب
ــــــزور حيث  داخل مــــــدن وقرى دير ال
وصفهم بالهمجيين وأصحاب الصوت 
العالي والتخلف مما اضطر  الرئيس 
للتدخل  ــــــي  الجولان الشــــــرع  احمــــــد 
السريع والاعتذار العلني لأهالي دير 

الزور نيابة عن ابيه....
تبرأ من ابيه من اجل تهدئة الأوضاع 
وتخفيف حالة الغضب عند أهالي دير 

الزور.

@presssuwayda
ــــــذرت من دير  ــــــا شــــــرع إذا ما اعت «ي
الزور غير ربك ما رح يلمّها».. غضب 
واسع في مدينة #دير_الزور شرقي 
تصريحات  انتشــــــار  بعــــــد  ســــــوريا، 
لحسين الشرع والد أحمد الشرع قال 
فيها إن الشوايا متحضرين أكثر من 
أهالي مدينة دير الزور مطلقاً أوصافاً 

اعتُبرت مهينة بحقهم. 
ما رأيك ؟

الضخ الإعلامي الموجه لا 

يستهدف فقط إثارة غضب 

الشارع، بل يسعى  إلى 

تقويض مساعي بناء الثقة 

بين المواطن والقيادة

 القاهــرة - قررت الســـلطات المصرية 
المســـؤولة عن تنظيم الإعلام، رفع الحظر 
المفروض على فقرات التحليل التحكيمي 
الرياضي في الفضائيات المحلية بشـــكل 
مؤقـــت، وذلك تزامنا مـــع انطلاق بطولة 

كأس العالم لكرة القدم 2026.
وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
في مصر، برئاســـة خالـــد عبدالعزيز، أن 
هذا الاستثناء الجديد سيبدأ تنفيذه من 
الأول مـــن يونيو المقبل حتـــى 31 يوليو 
2026، وهي الفترة التي تشـــهد منافسات 
المونديـــال فـــي الولايات المتحـــدة وكندا 
والمكســـيك. ويعد هـــذا القـــرار تراجعا 
مؤقتا وعودة مشروطة عن القرار رقم 28 
لسنة 2024، الذي حظر تماما تحليل أداء 
الحكام عبر كافة المنصات الإعلامية للحد 

من التعصب الجماهيري.
وأوضـــح المجلـــس أن القـــرار جـــاء 
لجنـــة  رفعتهـــا  لتوصيـــة  اســـتجابة 
ضبـــط أداء الإعـــلام الرياضي، برئاســـة 
عبدالســـلام النجار، نائب رئيس مجلس 
الدولة. وتهدف هذه التسهيلات إلى منح 
القنوات المصرية مرونة كاملة في تغطية 
الحـــدث العالمي، حيـــث سُـــمح للبرامج 
الرياضية بالبث المباشـــر علـــى مدار 24 

ساعة يوميا.
وتأتي خطوة البث المتواصل لمراعاة 
فروق التوقيت الكبيـــرة بين دول أميركا 
الشـــمالية المســـتضيفة والجمهـــور في 
مصر والشرق الأوسط، مما يتيح متابعة 
المباريات التي ستُقام في أوقات متأخرة 

من الليل بتوقيت القاهرة.
ولم تمنح الســـلطات الإعلامية صكا 
مفتوحا للبرامج؛ بل فرضت لجنة ضبط 
أداء الإعـــلام الرياضي خمســـة شـــروط 
محددة لمنع تكرار الملاسنات السابقة، إذ 
قصرت الاستضافة والتحليل على خبراء 
التحكيم الحاصلين على الشارة الدولية 
المعتمدة مـــن الاتحاد الدولي لكرة القدم. 
كما سيتركز النقاش كاملاً على القوانين 
والجانب التكتيكـــي للحالات التحكيمية 

فقط.
وحظرت الســـلطات أي تشـــكيك في 
نوايـــا طواقم التحكيـــم أو ذممهم المالية 
والمهنية ومنعت اســـتخدام أي صياغات 
أو عبارات تلمح إلى وجود إهمال متعمد 
أو تحيز ضد منتخـــب لصالح آخر، كما 
ألزمت القنـــوات بإخطار المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام بجداول بثها الاستثنائية 
وتفاصيـــل برامجها قبل 72 ســـاعة على 

الأقل من موعد العرض.
وأكد بيـــان المجلس الأعلـــى لتنظيم 
الإعلام أن هذه التسهيلات تزول تلقائيا 
فـــور انتهاء المـــدة المقررة فـــي 31 يوليو 
2026. وبموجب هذا البند، ســـيعود قرار 
الحظر الشـــامل لفقرات التحكيم ســـاريا 
بكامـــل أثره القانونـــي دون الحاجة إلى 
إصـــدار بيـــان جديد. كما شـــدد المجلس 
على احتفاظه بالحق الكامل في ســـحب 
هذا الاســـتثناء فورا وإيقاف البرامج أو 
فرض غرامـــات مالية على أي قناة يثبت 

خرقها للضوابط المهنية المقررة.
يذكـــر أن قـــرار الحظـــر الأصلي في 
عـــام 2024 جاء بعد سلســـلة من الأزمات 
الجماهيريـــة الحادة التي هددت الســـلم 
الرياضـــي  الشـــارع  فـــي  الاجتماعـــي 
المصـــري. ورصـــدت لجنة رصـــد الأداء 
الإعلامـــي تحول فقرات التحكيم من أداة 
للتثقيف بالقانـــون إلى منصات لتأجيج 
مشـــاعر الغضب بين مشـــجعي القطبين، 

الأهلي والزمالك.
وفـــي بيئـــة مشـــحونة أصـــلاً عبـــر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، كانـــت 
لقطة تحكيميـــة واحدة تُعرض من زوايا 
متعـــددة كافية لإطلاق حمـــلات تخوين 

واســـعة ضد طواقـــم التحكيـــم، ما دفع 
الســـلطات إلى التدخل الفوري لوقف ما 

وصفته بـ“بث الفتنة الرياضية“.
وتســـبب النقد اللاذع والمســـتمر من 
قِبـــل الحـــكام المعتزلين على الشاشـــات 
فـــي هزيمة معنويـــة لمنظومـــة التحكيم 
المصرية؛ حيث أدى التشـــكيك المســـتمر 
فـــي القرارات إلى إضعـــاف هيبة الحكم 
المحلي داخل الملعب وفقدان الأندية الثقة 
في نزاهتـــه. هذا التراجـــع دفع الاتحاد 
المصري لكرة القدم في مواقف كثيرة إلى 
الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية لإدارة 
مباريات القمـــة بتكلفة مالية باهظة، في 
وقـــت كان يحـــاول فيه الاتحـــاد الدولي 
(فيفـــا) والاتحاد الأفريقـــي (كاف) تقييم 
الحكام المصريين للمشاركة في البطولات 
القاريـــة والدولية، وهو مـــا تضرر بفعل 

الهجوم الإعلامي المنظم.
ولم يكن قرار الحظـــر مجرد توصية 
شـــفهية، بل اســـتند إلى لائحة جزاءات 
صارمة تفرض ”المســـؤولية التضامنية“ 
على الوســـيلة الإعلامية؛ ممـــا يعني أن 
العقوبـــة لا تطال خبيـــر التحكيم وحده، 
بل تمتد لتشـــمل مقدم البرنامج ورئيس 
التحرير والمخرج الذين ســـمحوا بمرور 
المـــادة المخالفـــة. وتدرجـــت العقوبـــات 
الرســـمية،  الإنـــذارات  بـــين  المقـــررة 
والغرامات المالية الضخمة التي تتكبدها 
القنوات، وصـــولاً إلى التدخل المباشـــر 
بوقف بـــث البرامج الرياضيـــة المخالفة 
لفترات مؤقتة أو ســـحب تراخيص البث 
نهائيـــا فـــي حال الإصـــرار علـــى خرق 

الحظر.

يذكر أن برامج التوك شـــو الرياضية 
تحولت في الســـنوات الأخيرة من منابر 
لتحليـــل اللعبـــة إلى ســـاحات مفتوحة 
للشـــحن الجماهيري وبث لغة الكراهية. 
ورصـــدت الهيئـــات التنظيميـــة اعتماد 
بعـــض القنـــوات على ”صناعـــة الأزمة“ 
كوسيلة أساســـية لرفع نسب المشاهدة، 
الخلافـــات  اســـتدعاء  يجـــري  حيـــث 
التاريخية وتضخيم الأخطاء الإدارية أو 
التحكيمية العادية، وتصويرها للمشجع 
تســـتهدف  كجـــزء من ”مؤامـــرة كونية“ 
ناديه. هذا الأسلوب الممنهج نقل الصراع 
مـــن المســـتطيل الأخضـــر إلى الشـــارع، 
وتحـــول معـــه النقد الرياضـــي إلى أداة 
تصفية حسابات شخصية بين مسؤولي 

الأندية والإعلاميين.
الرســـمي  غيـــر  التقســـيم  وأســـهم 
للانتماءات  وفقـــا  الرياضيـــة  للبرامـــج 
الحزبيـــة والأندية (برامـــج تميل للأهلي 
وأخـــرى للزمالـــك) في صياغـــة خطاب 
إعلامـــي أحـــادي الجانب يلغـــي الرأي 
الآخر تماما. وأصبح المذيعون والمحللون 
يتحدثون بلســـان ”المشـــجع المتعصب“ 
وليس الإعلامي المحايد، مما رســـخ لغة 
الاستعلاء والسخرية من المنافسين. هذا 
الاستقطاب الحاد ألغى الروح الرياضية، 
ودفع فئات واســـعة من الشباب وصغار 
الســـن إلى تبني ســـلوكيات عدوانية في 
حياتهم اليومية وعلى منصات التواصل، 
بعـــد أن قدمت لهم الشاشـــات الرســـمية 
نموذجا يرى في التعصب الأعمى مظهرًا 

من مظاهر الانتماء والوفاء للنادي.

 
ً
مصر ترفع الحظر مؤقتا

عن التحليل التحكيمي 

في الشاشات خلال المونديال

الاستقطاب يلغي الروح الرياضية

النقد اللاذع والمستمر من 

قِبل الحكام المعتزلين في 

البرامج الرياضية تسبب في 

هزيمة معنوية لمنظومة 

التحكيم المصرية



كثيراً ما يثبت القضاء الليبي 
استقلاله ونزاهته، ويكشف 

عن معدنه الحقيقي كلما توفرت له 
فرصة الإفلات من محاولات إخضاعه 

للتوظيف السياسي، ومن تأثيرات 
التحديات الهيكلية والسياسية 

المعقدة التي تعرفها البلاد.
توقف الليبيون عند الحكم 

الصادر عن الدائرة الجنائية الثالثة 
بمحكمة الاستئناف، والقاضي 

ببراءة 31 من أبرز قيادات نظام 
الراحل معمر القذافي من تهمة قمع 

المتظاهرين إبان أحداث الثورة 
الليبية التي اندلعت عام 2011، بعد 
مسار قضائي معقد ومطول استمر 
نحو 12 عاماً، وتميز بإعلان براءة 

الدكتور سيف الإسلام القذافي 
مما نُسب إليه من تهم كانت وراء 

ملاحقته قضائياً لمدة 15 عاماً، إلى 
حين اغتياله في الزنتان في الثالث 

من فبراير الماضي برصاصات 
الغدر الصادرة من بنادق مسلحين 
لا يزالون طلقاء رغم إعلان مكتب 

النائب العام في طرابلس عن 
تحديد هوياتهم والكشف عن طبيعة 

تحركاتهم قبل وأثناء وبعد تنفيذ 
الجريمة.

سيف الإسلام عادت روحه إلى 
بارئها وذهبت دماؤه هدرا، لا لشيء 
إلا لينتهي دوره السياسي ويختفي 

من خارطة المنافسة على قيادة 
البلاد خلال المرحلة القادمة. لم يكن 
يحمل معه صندوق ذخيرة بقدر ما 

كان يتطلع إلى اليوم الذي يقف فيه 
ضمن لائحة المرشحين لرئاسة ليبيا 

منتظراً ما ستفصح عنه أصوات 
المقترعين في صناديق الانتخابات. 
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات 

في ليبيا، في بيان لها، أنه تقدم 
بمستندات ترشحه ”مستكملاً 

جميع المصوغات القانونية“ 
المنصوص عليها بموجب القانون 
رقم 1 الصادر عن مجلس النواب 

بشأن انتخاب رئيس الدولة، وذلك 
للمشاركة في الاستحقاق الذي كان 

مقرراً للرابع والعشرين من ديسمبر 
من العام نفسه.

فشلت الأمم المتحدة ومن 
ورائها المجتمع الدولي، كما فشل 

الفرقاء الليبيون، في تنظيم السباق 
الانتخابي الذي كان من المنتظر 
أن يغير وجه البلاد ويخرج بها 
من نفق الأزمة الذي وقعت فيه 

منذ العام 2011. وتبينّ لاحقاً أن 
قوى إقليمية ودولية عملت على 

عرقلة الاستحقاق خشية أن يختار 
الليبيون سيف الإسلام القذافي 

لزعامة المرحلة القادمة. الدول التي 
شاركت في الإطاحة بنظام والده 

لم يكن بمقدورها القبول بفكرة أن 
يصبح سيف الإسلام رئيساً لليبيا، 
حتى وإن كان مختلفاً عن والده في 
الفكر والرؤية والمشروع السياسي 
والبرامج الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية.
نقطة القوة التي ميزت سيف 

الإسلام القذافي أنه كان يحظى بثقة 
أبناء القبائل والمناطق الداخلية 

والبادية الليبية، ومن كانوا 
يعتبرون النظام السابق ممثلاً لهم 

وراعياً لثقافتهم ومعبّراً عن هويتهم 
الاجتماعية. فالقذافي الرجل البدوي 

صاحب الخيمة كان قائدا قبليا 
وفق منظومة تحالفات تاريخية 

حافظ عليها ابنه من بعده، وحماية 
سيف الإسلام في الزنتان ليست 

وليدة الصدفة، وإنما تعكس طبيعة 
العلائق المتداخلة في المجتمع 

الليبي. لكن استهدافه بالتصفية 
الجسدية في منزله المعزول جنوبي 

الزنتان كشف عن حقيقة جارحة 
بعمق للقيم الاجتماعية، وهي أن 

لعبة التوازنات السياسية والمصالح 
المالية والحسابات الشخصية 

والفئوية والمناطقية كانت أكبر من 
فكرة الوطن ومفهوم الدولة وقيم 

الديمقراطية والصراع السلمي على 
السلطة.

نقطة ضعف سيف الإسلام 
تمثلت بالخصوص في عدم وعيه 

بحجم موقعه في المشهد السياسي، 
وفي أنه كان يقود تيارا سياسيا 
واجتماعيا واسعا دون أن تكون 
لديه القوة المسلحة التي تحميه، 

كما هو الحال بالنسبة لقطبي طريق 
السكة في طرابلس والرجمة في 

بنغازي. كتيبة أبوبكر الصديق التي 
اعتقلته في جنوب البلاد في نوفمبر 

2011 ثم تولت مسؤولية خدمته 
وتأمين حياته في الزنتان، تم حلها 

بقرار عسكري صدر في 11 يونيو 
2017 عن العقيد إدريس مادي، قائد 
المنطقة الغربية العسكرية التابعة 

للقيادة العامة للجيش الوطني، 
وذلك عقب إقدامها على الإفراج عن 

ابن القذافي. وكان هذا القرار بمثابة 
نقطة تحول أدت إلى دمج الكتيبة 

بالكامل في المنطقة العسكرية 
الغربية.

كانت تلك الخطوة كافية 
لإدراك حجم المخاطر التي 

أصبحت تستهدف سيف الإسلام، 
ومنها رفع الغطاء الأمني، فيما 

كانت هناك تحركات متواترة 
لرفع الغطاء الاجتماعي عنه، 
وهو ما أثار سجالا حادا بين 

أبناء الزنتان أنفسهم سواء على 
الصعيد القبلي أو العسكري 

أو الإداري. ولحظة الإعلان عن 
اغتياله، كان هناك من انتظروا 

الحادثة على أحر من الجمر، 
وسعوا إلى تفعيل التوافقات 

السرية بين الفرقاء الراغبين في 
تحييد الرقم الصعب في المعادلة 

الذي كان يتزعم تيار النظام 
السابق.

كذلك، فإن سيف الإسلام تم 
استغلال اسمه وموقعه في المشهد 

من قبل جماعات انتهازية كانت 
تدّعي تمثيله سياسيا وتعمل على 

متابعته إعلاميا، ولطالما سعت إلى 
تحقيق مصالحها من وراء ركوب 
موجة الدعم الشعبي الذي يحظى 
به. بعض الأفراد تاجروا بصوته 
وصورته، واليوم يتاجرون بدمه 
تماما كما فعلوا بوالده، بينما لا 
يزال القتلة المتورطون في سفك 
دمائه متحصنين بضعف الدولة 

وعجز القضاء المتحرك عن تنفيذ 
قراراته المرجعية بملاحقة المجرمين 

وإيقاف الجناة.
لكن القضاء الجالس كان 

شجاعاً في تبرئة رموز النظام 
السابق ومن بينهم سيف الإسلام، 

انطلاقاً من معطيات عدة، من بينها 
إعادة تقييم الأحداث التي شهدتها 
البلاد في العام 2011، والنظر إليها 

بعين الدولة التي تحتكر العنف 
ويحق لها استعماله لمواجهة أي 
تمرد يستهدف كيانها ومقدراتها.
مهما يكن من أمر، فإن الحكم 

ببراءة سيف الإسلام القذافي 
يمثّل مناسبة لإعادة الاعتبار 

إليه، ويفتح الباب أمام العقلاء 
والحكماء لتجاوز الماضي والاتجاه 
نحو المصالحة التاريخية الشاملة، 

لاسيما أن ليبيا تتسع للجميع، ولها 
من الثروات والمقدرات والإمكانات 
ما يكفي كل أبنائها. المطلوب فقط 

أن يقتنع أصحاب القرار بأن لا 
شيء فوق سيادة الدولة وإرادة 

الشعب وحكمة التاريخ وحكم 
القضاء العادل والمستقل.

في الليلة ذاتها التي أضرمت فيها 
جماهير نادي الاتحاد الغاضبة 

على نتيجة مباراة كرة قدم محلية 
النيران في جزء من مبنى حكومي 
محولة احتجاجاً رياضياً إلى فعل 
سياسي مباشر، شهدت العاصمة 

طرابلس انقطاعاً واسعاً للكهرباء، وهو 
أمر متكرر في ليبيا بسبب ضعف البنية 

التحتية والانقسام المؤسساتي، لكنه 
أضفى على المشهد دلالة رمزية قوية.

هذا التزامن بين الاحتجاجات 
الرياضية – السياسية وبين أزمة 

الكهرباء المزمنة جعل كثيراً من المراقبين 
يعتبرونه استعارة مثالية لوضع ليبيا 

اليوم: بلد يعيش في حالة احتقان 
سياسي واجتماعي، بينما مؤسساته 

عاجزة عن توفير أبسط الخدمات 
الأساسية.

خمسة عشر عاماً مرّت على ثورة 
فبراير. في تلك السنوات الخمس 

عشرة، جرّبت ليبيا حكومات لا يكاد 
المرء يحصيها، وتوافقات تبخّرت قبل 

أن تجفّ الأحبار عليها، وانتخابات 
لم تنتج استقرارا، وحروبا لم تنتج 

منتصرا. والسؤال الذي طالما بدا 
مؤلماً للطرح: ليبيا إلى أين؟ بات سؤال 

الشارع نفسه، سؤال الشاب العاطل 
عن العمل وصاحب المولّد الذي يبيع 

الكهرباء بالساعة وأسرة المهاجر الذي 
غادر ولم يعد.

لفهم المأزق الليبي لا يكفي وصف 
الانقسام، لا بد من فهم بنيته. ليبيا 
لا تعاني مجرد خلاف سياسي بين 

شرق وغرب، بل تعاني من تآكل 
متراكم في فكرة الدولة ذاتها. حين 

يحكم الولاء المناطقي والقبلي قبضته 
على مؤسسات المفروض أنها وطنية، 
وحين تتحول الميليشيات من ظاهرة 

طارئة إلى بنية راسخة لها مصالحها 
الاقتصادية ورواتبها الحكومية، فإن 

التسوية السياسية وحدها – مهما 
كانت براقة الصياغة – ستبقى هشة ما 

لم تُعالج هذه الطبقات الأعمق.
الانقسام الأفقي بين حكومة الوحدة 

في طرابلس وحكومة الاستقرار 
في بنغازي هو الأكثر ظهوراً في 

التغطيات الدولية. لكن الأخطر منه 
هو الانقسام العمودي: شبكة متشابكة 
من الميليشيات ذات الولاءات المتحركة، 
وشخصيات نافذة تتحالف وتتخاصم 

وفق حسابات آنية لا رؤية إستراتيجية، 
ومؤسسات رسمية تحمل الأختام لكن لا 

تملك السلطة الفعلية. في هذا المشهد، 

قرار وزير بتوقيع عقد نفطي يمكن 
ل بميليشيا تتحكم في الحقل،  أن يُعطَّ

وقرار رئيس وزراء بتنفيذ حكم قضائي 
د إذا كان صاحب القرار لا  يمكن أن يُجمَّ

يملك القوة التنفيذية لفرضه.
في قلب الأزمة الليبية يكمن 

تناقض مؤلم: البلد الذي يمتلك أكبر 
احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا 

لا يستطيع توفير كهرباء منتظمة 
لمواطنيه. هذا ليس فشلاً في الإمكانات، 

بل فشل في الحوكمة، وهو فشل يمتد 
إلى ما قبل 2011 ويتجذر بعدها.

إيرادات النفط الليبية تتدفق من 
المؤسسة الوطنية للنفط، لكن مسار 
توزيعها ووجهاتها يظل مثار جدل 

واتهامات متبادلة بين الشرق والغرب. 
ما تؤكده التقارير الدولية الرصينة هو 

أن جزءاً من هذه الإيرادات يذهب إلى 
تمويل ميليشيات تقف في وجه الحل 

السياسي الذي من المفترض أن إيرادات 
النفط ذاتها ستُموّل بناءه. هذه الحلقة 
المفرغة – نفط ينتج ثروة تغذي فوضى 

تعيق تنمية تفاقم الفقر الذي كانت 
الثروة ستعالجه – هي الأزمة البنيوية 

بامتيازها.
غير أن النفط في الوقت ذاته 
هو الأصل الوحيد الذي يمكن أن 

يحوّل الحسابات السياسية. حين 
تدرك الأطراف المتنافسة أن الفوضى 

المستمرة تُقلّص الإنتاج وتُخيف 
المستثمرين وتُضيّق الرقعة التي 

تتنافس على تقاسمها، قد تجد في 
إدارة مشتركة للموارد حافزا للتوافق 
أقوى من أي ضغط أممي. فالاقتصاد 

يُحرك السياسة حين تفشل المبادئ.
ليبيا الدولة الأكثر تعقيدا في 

معادلة التدخلات الخارجية بالمنطقة. 
في الوقت الذي تدفع فيه الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي باتجاه حل سياسي 

شامل، تواصل قوى إقليمية ودولية 
لعبها على رقعة الشطرنج الليبية 

بحسابات تتعارض أحياناً مع الحل 
ذاته الذي تعلن دعمه.

دول الجوار المباشر – تونس 
والجزائر ومصر – تملك دوافع مختلفة 

لكنها تتقاطع في رغبة واحدة: ألا 
تتحول ليبيا إلى حاضنة دائمة 

للفوضى التي تصدّرها نحو حدودها. 
هذا الهاجس المشترك يمكن أن يكون 

رافعة لضغط إقليمي منسق أكثر 
مصداقية من الضغط الأممي الذي يدار 

من جنيف بعيدا عن تفاصيل المشهد.
أما القوى الكبرى – وعلى رأسها 

روسيا وتركيا وبعض الدول الأوروبية 
– فوجودها في المعادلة الليبية لا يزال 

ف القواعد  داً. حين تُوظَّ عاملاً مُعقِّ
العسكرية وصفقات الأسلحة وعقود 
النفط أوراقاً في تنافس الكبار، يجد 

الليبيون أنفسهم أمام مفاوضات 
يشاركون فيها اسمياً بينما تحدد 

أطرافها جهات أخرى في غرف بعيدة.
الأمانة التحليلية تُلزم بعرض ثلاثة 
مسارات للمرحلة المقبلة، لا مسار واحد:

المسار الأول، والأكثر ترجيحاً في 
الأمد القصير بين 2026 و2027، هو 
استمرار الوضع الراهن بكل ثقله: 

حوارات متقطعة بين الشرق والغرب 
ق، وضغوط شعبية  تنتج وثائق لا تُطبَّ

متزايدة لإجراء انتخابات تعرقلها 
عقبات دستورية وتقنية، وأمن هش 

يُديره توازن قلق بين قوى لا تريد 

الحرب الشاملة لكنها لا تريد السلام 
الكامل أيضاً. هذا ليس انهيارا، لكنه 

ليس بناءً.
المسار الثاني، المحتمل في الأمد 

المتوسط بين 2027 و2030، هو التوصل 
إلى تسوية سياسية برعاية الأمم 

المتحدة أو الاتحاد الأفريقي تفضي 
إلى حكومة وحدة وطنية مؤقتة تدير 

الإيرادات النفطية بصورة مشتركة. هذا 
السيناريو ليس مثاليا – سيكون مثل 
كل التسويات الليبية السابقة صعب 
التطبيق ومثيرا للجدل – لكنه يفتح 

نافذة لتحسين تدريجي في الخدمات 
وبناء تدريجي للثقة الشعبية التي 

يحتاجها أي مسار انتخابي.
المسار الثالث، وهو الأبعد زمناً 
والأكثر أهمية على المدى البعيد ما 

بعد 2030، هو إمّا انتقال حقيقي نحو 
انتخابات تنتج شرعية شعبية وتوحيدا 

مؤسسيا يجعل من ليبيا لاعبا إقليميا 
في سوق الطاقة ومحورا لإدارة ملفات 
الهجرة وأمن الساحل، وإمّا استمرار 

في حالة ”الدولة الهشة“، حيث تتكيف 
المؤسسات مع الفوضى ويتكيف 

المواطنون مع غياب الدولة. الفارق بين 
المسارين لن يحدده الدعم الخارجي، بل 

إرادة الفاعلين الليبيين أنفسهم.
العودة إلى مشهد طرابلس في 

تلك الليلة الصاخبة تكشف عن شيء 
مهم لا يجب تجاهله في غمرة التشاؤم 
المشروع: الغضب الشعبي ليس سلبيا 

بطبيعته. هو يعني أن الليبيين لم 
يفقدوا الاهتمام بدولتهم، ولم يستسلموا 

للإحباط استسلاما تاما. المواطن الذي 
يخرج غاضبا لأن قرار حكم في مباراة 
بدا له مشبوها، هو في العمق مواطن 

يطالب بعدالة وشفافية وحوكمة.

هذا الغضب يمكن أن يكون وقودا 
للتغيير كما يمكن أن يكون فتيلا 

للفوضى. والفارق بين المسارين لا يكمن 
في حجم الغضب، بل في وجود أو غياب 
مؤسسات قادرة على استيعابه وتحويله 

إلى مطالب سياسية قابلة للتفاوض.
النفق الليبي طويل، لكنه ليس 

بلا نهاية. الموارد موجودة، والطاقة 
الشعبية حاضرة، والضغط الإقليمي 

متصاعد. ما ينقص هو إرادة سياسية 
داخلية تختار المؤسسة على الميليشيا، 
والشراكة على الاستئثار، والدولة على 

النفوذ.
حين يتوفر ذلك – وهو شرط ليس 
يسيرا لكنه ليس مستحيلا – يصبح 

السؤال ”ليبيا إلى أين؟“ له إجابة 
مختلفة تماما عما يجيب عنه المشهد 

اليوم.
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إلى سيف الإسلام القذافي

براءة سيف الإسلام شهادة على نزاهة القضاء الليبي

الغضب الشعبي ليس سلبيا بطبيعته

دولة بلا دولة: ليبيا إلى أين؟

تبرئة سيف الإسلام القذافي 

ل رمزا 
ّ
تعيد الاعتبار لرجل مث

سياسيا واجتماعيا وتفتح الباب 

أمام مصالحة تاريخية شاملة 

تعيد لليبيا توازنها واستقرارها 

المفقود منذ 2011

اغتيال سيف الإسلام 

كشف عمق الانقسام الليبي 

لكنه أظهر أيضا أن القضاء 

المستقل قادر على تصحيح 

المسار وإحياء فكرة الدولة 

فوق منطق الميليشيات 

والمصالح الضيقة

لفهم المأزق الليبي لا يكفي 

وصف الانقسام، لا بد من فهم 

بنيته. ليبيا لا تعاني مجرد خلاف 

سياسي بين شرق وغرب بل 

تعاني من تآكل متراكم في 

فكرة الدولة ذاتها

في قلب الأزمة الليبية يكمن 

تناقض مؤلم: البلد الذي 

يمتلك أكبر احتياطيات نفطية 

في أفريقيا لا يستطيع توفير 

كهرباء منتظمة لمواطنيه. هذا 

ليس فشلا في الإمكانات بل 

فشل في الحوكمة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



لم تعد كرة القدم في العالم العربي 
مجرد لعبة تحُسم بنتيجة أو لقب 
أو ضربة جزاء ضائعة. ما يحدث اليوم 

في ملاعب شمال أفريقيا وبعض دول 
الشرق الأوسط يكشف تحولا أعمق بكثير 

من حدود الرياضة، تحولا جعل الأندية 
الرياضية كيانات سياسية واجتماعية 
مغلقة، وهوية بديلة، وجعل المدرجات 
فضاء للتعبير عن غضب جماعي دفين.

المشاهد التي عرفتها العاصمة 
الليبية طرابلس بعد مباراة كرة قدم 

مثيرة للجدل، حيث تحولت احتجاجات 
مشجعين غاضبين إلى أعمال عنف 

منظمة استهدفت مؤسسات حكومية، 
لا يمكن قراءتها بوصفها مجرد ”شغب 
ملاعب“. فحادثة تحكيمية، مهما كانت 

فادحة، لا تكفي وحدها لتفسير هذا 
الحجم من الانفجار. هناك شيء أعمق 

يتراكم في الوعي الجماعي، يجعل الناس 
مستعدين لتصديق أن ضربة جزاء غير 
محتسبة ليست مجرد خطأ رياضي، بل 

واجهة أو امتداد لمنظومة ظلم أوسع.

في المقابل، وفي تونس المجاورة، 
خرج عشرات الآلاف من أنصار النادي 

الأفريقي للاحتفال بلقب الدوري بعد 
غياب دام أحد عشر عاما. لم تكن 

الاحتفالات مقتصرة على العاصمة أو 
المدن الكبرى، بل امتدت إلى قرى وأرياف 

ومناطق ظلت لعقود تُوصم بمناطق 
الهامش و“الظل“. ذلك الحضور الكثيف 

لم يكن احتفاء رياضيا فقط، بل بدا كأنه 
استعادة جماعية لحق رمزي في الوجود 

والانتصار، في واقع يشعر فيه كثيرون 
بأن السياسة والاقتصاد لم يعودا 

يمنحان الناس الانتماء أو الأمل.
بعض المحللين وصفوا هذا الحضور 

الجماهيري غير المعهود، العنيف في 
ليبيا والاحتفائي في تونس، بأنه رد فعل 

على سيطرة ما يوصف عادة بالمنظومة 
أو الدولة العميقة على الرياضة وكرة 

القدم، وعلى أجهزة التسيير والتحكيم 
والإعلام الرياضي، وتوزيع الإعلانات، 

ما يجعل التنافس غير متكافئ بين 
الفرق، ويتم التعامل مع أخطاء كرة 

القدم على أنها جزء من سياسة سيطرة 
القوى المتنفذة على المشهد حتى وإن كان 

الخطأ هامشيا، ولا يستدعي التضخيم 
والاحتجاج أو الإحساس بالضيم.

كرة القدم لم تعد مجالا رياضيا 
ديمقراطيا مفتوحا للجميع مثلما كانت 
في ستينات وسبعينات القرن الماضي. 
لقد باتت تسيطر عليه علاقات النفوذ 

والمصالح، الأمر لا يتعلق بليبيا وتونس 
فقط، يمكن تعميم الأمر على دول أفريقية 

وشرق أوسطية أخرى.
بين العنف الليبي والاحتفاء 

التونسي خيط مشترك: كرة القدم صارت 
المجال الأكثر قدرة على تجميع الناس 

حول هوية صلبة، بعدما فشلت الأحزاب 
والنقابات والمؤسسات الثقافية وحتى 
بعض أجهزة الدولة في أداء هذا الدور.

لقد تحولت الأندية الرياضية إلى 
أوطان صغيرة داخل الوطن الكبير. 

وصار الانتماء إلى النادي، عند قطاعات 
واسعة من الشباب، أكثر قوة وتأثيرا 
من الانتماء الحزبي أو الأيديولوجي 

أو حتى الوطني أحيانا. وهذا التحول 
لا يمكن فهمه فقط من زاوية العاطفة 

الرياضية، بل من زاوية الفراغ السياسي 
والاجتماعي الذي تمددت داخله كرة 

القدم.
في السابق كانت الملاعب مساحة 
للهروب المؤقت من أزمات الواقع، أما 
اليوم فقد أصبحت مرآة مكبرة لهذا 

الواقع نفسه. كل شعور بالظلم أو 
التهميش أو الفساد يجد طريقه إلى 

المدرجات. وكل أزمة ثقة بالدولة تنعكس 
في طريقة تفسير قرارات الحكم أو 

توزيع حقوق البث أو الإعلانات أو إدارة 
الجامعات الرياضية.

ولهذا لم يعد الجمهور يتعامل مع 
أخطاء كرة القدم باعتبارها أخطاء 

بشرية معزولة، بل باعتبارها جزءا من 
”منظومة“ متكاملة من النفوذ والمصالح. 

فحين يشعر المواطن بأن العدالة 
غائبة في الوظيفة والإدارة والقضاء 

والخدمات، يصبح من السهل إقناعه بأن 
الظلم حاضر أيضا في الملعب، والأهم أنه 

يجد الفرصة غير المكلفة للاحتجاج في 
الملعب دون أن يكون قادرا على ذلك في 

الفضاء العام، حيث يظهر احتجاجه كما 
لو أنه تحد للدولة وأجهزتها المتحفزة.
ومن هنا يمكن فهم العنف الرمزي 

والمباشر الذي بات يرافق كرة القدم 
في المنطقة. ففي ليبيا، بدا استهداف 

المؤسسات الحكومية وكأنه رسالة 
تقول إن الدولة التي تعجز عن حماية 

”العدالة الرياضية“ لا يمكن الوثوق بها 
في القضايا الكبرى. وفي بلدان أخرى، 

تتخذ الاحتجاجات أشكالا أقل عنفا 
وأكثر رمزية، عبر الأغاني والشعارات 

واللافتات التي ترفعها مجموعات 
”الألتراس“، أو عبر الحملات المنظمة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
لقد أصبحت المدرجات واحدة من آخر 

المساحات المفتوحة للتعبير الجماعي 
الحر، خصوصا بعد تراجع دور 

المعارضة السياسية التقليدية، وانكماش 
المجال العام، وضعف تأثير النقابات 

والمنظمات المدنية. ولهذا السبب لعبت 
مجموعات المشجعين أدوارا بارزة في 

موجات الاحتجاج التي سبقت ”الربيع 
العربي“ أو رافقته، وجاء السياسيون 
ليستثمروا غضب جمهور الكرة، الذي 

تجرأ وانتقد السلطة وتحداها، ما أفضى 
إلى اشتباكات دامية كما حصل مع 

ألتراس الأهلي المصري في 2012.
غير أن هذا التحول يحمل في داخله 

مخاطر كبيرة أيضا. فحين تتحول الأندية 
إلى بديل عن الأحزاب والمؤسسات 
الوطنية الجامعة، يصبح الانتماء 

الرياضي قابلا للتحول إلى انغلاق 
هوياتي ضيق، قائم على الجهة أو المدينة 

أو ”العروش“ والعائلات التاريخية، 
أي العودة إلى ما قبل الدولة الوطنية 

الحديثة.

في كثير من الملاعب العربية اليوم 
يمكن سماع شعارات تستعيد صراعات 
الريف والحضر، أو تعيد إنتاج خطاب 

تحقيري تجاه مناطق أو فئات اجتماعية 
بعينها. وهنا تتجاوز كرة القدم حدود 
المنافسة الرياضية لتصبح أداة لإحياء 

انقسامات كامنة داخل المجتمع.
هذا البعد الشوفيني لا يظهر فقط 

في العنف المباشر، بل أيضا في الخطاب 
اليومي المتداول بين الجماهير، حيث 
تتحول المنافسة إلى نوع من الحرب 

الرمزية بين ”نحن“ و“هم“. وكلما 
ضعفت الهوية الوطنية الجامعة، 

ازدادت قدرة هذه الهويات الرياضية 
الجهوية على التمدد.

المفارقة أن الأنظمة السياسية نفسها 
ساهمت، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

في تضخيم هذا الدور. فالكثير من 
الحكومات العربية تعاملت مع كرة القدم 

باعتبارها أداة للتهدئة الاجتماعية أو 
لصناعة الشرعية الرمزية. ضُخت أموال 
ضخمة في الأندية، وتم توظيف الإعلام 
الرياضي لتوجيه الرأي العام، وأحيانا 

جرى استخدام نتائج المنتخبات والفرق 
الكبرى لصناعة لحظات إجماع وطني 

مؤقت.
لكن هذه المقاربة انتهت غالبا بنتائج 

عكسية. فحين يدخل المال السياسي 
ولوبيات النفوذ إلى الرياضة، يفقد 
الجمهور ثقته في عدالة التنافس. 

وعندما يشعر المشجع بأن البطولات 
تُصنع خارج الملعب، يتحول الانتماء 

الرياضي من متعة إلى قضية وجودية.
وهنا تكمن خطورة اللحظة الحالية: 
كرة القدم لم تعد مجرد انعكاس للأزمة 

الاجتماعية، بل أصبحت جزءا من 
بنيتها. إنها اليوم واحدة من أهم 

ساحات الصراع على النفوذ والرمزية 
والتأثير الشعبي في المنطقة.

وفي ظل تراجع تأثير المؤسسة 
الثقافية، وتقلص الدور التربوي 

للمدرسة، وانحسار الحضور التقليدي 
للمؤسسة الدينية في حياة الأفراد، 

باتت الملاعب تنتج سردياتها الخاصة 
عن العدالة والانتماء والكرامة والعدو 

والصديق.

وإذا استمرت هذه الديناميات 
دون بناء فضاء سياسي ومجتمعي 
أكثر توازنا، فقد تتحول كرة القدم 

من عنصر تنفيس اجتماعي إلى 
عامل تفتيت إضافي داخل المجتمعات 
الهشة. فالجماهير التي تهتف اليوم 

للنادي قد تهتف غدا ضد الدولة 
نفسها، ليس لأن كرة القدم قضية 

مصيرية بحد ذاتها، بل لأنها أصبحت 
الوعاء الأكثر جاهزية لاستقبال كل 
مشاعر الإحباط والغضب وفقدان 

الثقة.
في النهاية، ليست المشكلة في كرة 
القدم، بل في الفراغ الذي ملأته. فحين 

تفشل السياسة في إنتاج المعنى، 
وتتراجع المؤسسات الجامعة عن أداء 
دورها، تبحث المجتمعات عن هويات 

بديلة. وفي العالم العربي، تبدو 
المدرجات اليوم المكان الأكثر قدرة على 

منح الناس شعورا بالانتماء والقوة 
والقدرة على الاحتجاج، حتى وإن كان 
ذلك عبر تسعين دقيقة فقط من اللعب 

والصراخ والأغاني.

بثلاث مسيّرات سقطت السردية 
الإيرانية حول ”المقاومة“ 

واستهداف القواعد الأميركية في 
المنطقة. سقوطٌ يُضاف إلى سلسلة 
سقطات فضحها العدوان الإرهابي 

الإيراني منذ أكثر من شهرين على مرافق 
مدنية في الخليج، وفي مقدمتها الإمارات 

العربية المتحدة.
إذن، لا يمكن اعتبار استهداف محطة 

”براكة“ للطاقة النووية السلمية حدثاً 
أمنياً عادياً يُدرج في سياق الردود 

العسكرية التقليدية في المنطقة، إذ إن 
الحديث هنا عن أول محطة طاقة نووية 
سلمية في العالم العربي، وعن واحد من 

أكثر المشاريع الإستراتيجية حساسية 
في الخليج.

منذ 28 شباط/فبراير وحتى اليوم، 
فشلت إيران في مسعاها لضرب 

الاستقرار في الإمارات وتصدير نموذج 

الفوضى والحرب إلى دولة استثمرت 
في الإنسان قبل ناطحات السحاب، 
وفي الحياة والازدهار والمؤسسات 
والمستقبل. كذلك، فشلت طهران في 
استهداف صورة الإمارات كنموذج 

للأمان والتنمية والانفتاح. ورغم كل تلك 
المحاولات الفاشلة، لم ينكفئ الإيرانيون، 
بل واصلوا محاولات التصعيد والضغط 

وإرسال الرسائل العسكرية.
لكن لا يمكن التغاضي عمّا يفعله 

ويواصل فعله النظام الإيراني الإرهابي 
”المكيود“.

تقع المحطة في منطقة الظفرة 
بأبوظبي، وتضم أربعة مفاعلات نووية 

متطورة صُممت لإنتاج ما يقارب 25 
في المئة من احتياجات الإمارات من 
الكهرباء. لم يكن هذا المشروع مجرد 

استثمار في الطاقة، بل خطوة إماراتية 
نحو بناء نموذج اقتصادي طويل الأمد 
قائم على التكنولوجيا والطاقة النظيفة 

وتقليل الاعتماد على النفط والغاز. 
ولهذا السبب تحديداً، فإن أي محاولة 

لاستهداف ”براكة“ لا تحمل قيمة عسكرية 

حقيقية، فالمحطة ليست قاعدة جوية أو 
مركز قيادة أو منشأة قتالية يمكن ربطها 

بأي عمليات عسكرية مباشرة.
من هنا، فإن توجيه الطائرات 

المسيّرة نحو منشأة بهذا الطابع يضرب 
مباشرة السردية التي حاولت إيران 

تسويقها لسنوات تحت عنوان ”الدفاع“ 
أو ”المقاومة“، إذ إن استهداف منشأة 

مدنية للطاقة النووية السلمية يضع هذا 
العدوان تحت بند الإرهاب ضد البنية 

التحتية والاستقرار المدني.
في الحروب التقليدية، يضع 

المتحاربون نصب أعينهم الأهداف 
العسكرية والإستراتيجية للخصم، وهي 
التي تُستخدم في المعركة ضده أو لهذا 

الغرض. أما ”براكة“، فهي واحدة من 
أكثر المنشآت المدنية سلمية في المنطقة: 
منشأة تُنتج الكهرباء، وتدعم الاقتصاد، 

وتجسد فكرة الدولة المستقرة التي 
تستثمر في المستقبل بدل الانخراط في 

الفوضى. وهنا تكمن رمزية الهجوم 
الحقيقية.

لم تهدد الإمارات إيران بالصواريخ 
أو بالمواجهات العسكرية المباشرة، لكن 

طهران رأت في النموذج الإماراتي تهديداً 
لكل ما يمثله نظامها. تهاب إيران نموذج 
الإمارات القائم على النجاح الاقتصادي، 
والطاقة النظيفة، والانفتاح، والشراكات 

الدولية، والاستقرار طويل الأمد. ”براكة“ 
واحدة من عدة أمثلة تمثل هذا النموذج 

لدى دولة قررت أن تدخل قطاعات 
التكنولوجيا والطاقة النووية السلمية 

والمعرفة، بانيةً صورة مختلفة عن الشرق 
الأوسط ”النازف“ الذي نعرفه.

من هنا، لم يكن استهداف محطة 
”براكة“ استهدافاً لمبنى، بل لفكرة 
كاملة: أن منطقتنا يمكن أن تنتج 

نموذجا مستقرا ومزدهرا خارج منطق 
الميليشيات والصراعات المفتوحة.

لهذا، فإن استهداف ”براكة“ لا يمكن 
عزله عن صراع أوسع بين نموذجين: 
نموذج يبني المستقبل عبر الاقتصاد 

والطاقة والتكنولوجيا، ونموذج آخر لا 
يزال يستخدم الفوضى والضغط الأمني 

كأدوات نفوذ إقليمي.

في الأثناء، تستمر الإمارات في 
مسارها؛ مؤسساتها تعمل، اقتصادها 

ينمو، وشراكاتها الدولية تتوسع، فيما 
تسقط كل محاولات الترهيب أمام دولة 
بنت استقرارها على التخطيط والقوة 

والثقة بالمستقبل.
بقدر خطورة الهجوم، تأتي خطورة 
التوقيت الذي جاء رغم أجواء التهدئة 

ووقف إطلاق النار الذي وافقت عليه 
إيران نفسها. أرادت طهران من هذه 
العملية توجيه رسالة أبعد من عمل 
عسكري ظرفي، وأقرب إلى محاولة 

”ترهيب“ للخليج وللإمارات تحديدا عبر 
تهديد منشآت مدنية حساسة.

صحيح أن الدفاعات الجوية 
الإماراتية أثبتت جاهزيتها واعترضت 

التهديدات، لكن البعد الأهم يبقى 
سياسيا وإستراتيجيا، إذ يكشف تحوّلا 

خطيرا في طبيعة الصراع الذي انتقل من 
مواجهة عسكرية تقليدية إلى استخدام 

البنية التحتية المدنية كورقة ضغط 
ورسالة سياسية.

فحين تصبح محطات الطاقة والموانئ 
والمنشآت الاقتصادية أهدافا، فإن الأمر 

لم يعد يتعلق بالحرب فقط، بل بمحاولة 
ضرب الثقة والاستقرار وإبطاء أي 

مشروع للتنمية في المنطقة.
بالخلاصة، يبدو أن مشكلة النظام 

الإيراني باتت واضحة للجيران 

والعالم أجمع. نظام يعادي ما تمثله 
الدولة الإماراتية سياسيا وحضاريا. 

هذه الدولة التي بنت نموذجا يناقض 
بالكامل النموذج الإيراني في المنطقة. 

ففيما تعتمد طهران في إستراتيجيتها 
على إدارة نفوذها عبر الميليشيات 

والصراعات واستنزاف الدول، اختارت 
أبوظبي الاستثمار في الاستقرار 

والانفتاح والطاقة النظيفة والشراكات 
الدولية، وتحويل نفسها إلى مركز عالمي 

للاقتصاد والتكنولوجيا والطيران 
والطاقة.

أما في طهران، فثقافة القتل 
والدمار تعشّش في ذهن الملالي الذين 

يسترخصون النفس البشرية في سبيل 
مصالحهم ويتاجرون بالعقيدة لشحن 

النفوس وزرع ثقافة الموت لدى الأتباع، 
فيما هم فعليا يعيشون في قصور وبذخ 
تاركين شعبا إيرانيا وبيئة ميليشياتهم 
مغسولة الدماغ يعيشون في فقر مدقع 
وبين القبور وفي المآتم في كل مغامرة 

حربية يقررها النظام الإيراني على 
حسابهم.

إذن هو صراع بين ميزان الدم وميزان 
الدولة، بين ثقافة الحياة وثقافة الموت، 

بين نموذج الفشل والانهيار ونموذج 
النجاح. إنها معركة بين الفوضى 
والاستقرار، وبين الحرب والسلم.
لدى النظام الإيراني، الإنسان 

واستقرار المجتمعات ومستقبل الأجيال 
ليست معايير نجاح. القتلى ليسوا 

خسارة، والدمار ليس فشلا، والمدنيون 
ليسوا ضحايا بل جزء من ”المعادلة“، 
وإلا لما فرّط النظام الإيراني بأربعين 
ألفا من شعبه ممن قتلهم في أعقاب 

التظاهرات الأخيرة المطالبة بلقمة 
العيش التي منعها عن أفواههم ليستثمر 

بالصواريخ.
في المقابل، قدّمت الإمارات العربية 
المتحدة نموذجا مختلفا جذريا، حيث 

تعرّف الدولة قوتها بقدرتها على تجنّب 
الحروب لا خوضها، ولا تقاس مكانتها 
بعدد الجبهات التي تفتحها، بل بعدد 

الأشخاص الذين تحميهم. ويبقى 
الإنسان محور سياسة الإمارات التي 

تستثمر في البنية التحتية، وفي الأمن 
الداخلي، وفي الاقتصاد والخدمات، 
وباتت الملاذ الآمن لشعوب المنطقة 

الهاربة من ثقافة الموت التي فرضها 
عليها ما يسمى بـ“محور الممانعة“.

إنه ”الكيد“ الإيراني الذي استهدف 
”براكة السلمية“. إنه صراع بين نموذج 

يستخدم المجتمعات كدروع بشرية 
والمنشآت المدنية كرسائل سياسية، 

ونموذج آخر تُبنى سياساته حول حماية 
الإنسان.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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حين تفشل السياسة.. تتكلم ملاعب كرة القدم

منشأة {براكة} السلمية ومسيّرات {الكيد} الإيراني

الأندية الرياضية، أوطان صغيرة داخل الوطن الكبير

كرة القدم في شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط لم تعد مجرد 

لعبة بل تحولت إلى فضاء 
سياسي واجتماعي يعكس 

غضب الجماهير واحتجاجها على 
منظومات الظلم

استهداف {براكة} لا يمكن عزله 
عن صراع أوسع بين نموذجين: 

نموذج يبني المستقبل عبر 
الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا 

ونموذج آخر لا يزال يستخدم 
الفوضى والضغط الأمني كأدوات 

نفوذ إقليمي

نموذج الإمارات للاستقرار والتنمية

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

بديع يونس
كاتب لبناني



  ليس الجســـد في الكتابة الشّـــعرية 
المعاصـــرة ذلك الكيـــان الصامت الذي 
يكتفي بحمل الذّات، بل هو لغة موازية، 
ونـــصّ آخـــر يكتب فـــي الخفـــاء بمداد 
التّجربـــة الحيّـــة، إنّه مســـاحة تتقاطع 
فيهـــا الذاكـــرة بالألـــم وتتحـــول فيها 
الوقائـــع إلى آثار والأزمنـــة إلى ندوب، 
فيغـــدو نفســـه شـــاهدًا وأرشـــيفًا فـــي 
آنٍ واحـــد، ومن هـــذا المنطلـــق لم تعد 
ممكنة قـــراءة النّصوص بمعزل عن هذا 
الحضور الجسدي الكثيف، الذي لم يعد 
يعبّر عن التّجربة فحســـب، بل يُجسّدها 
ويعيـــد إنتاجهـــا داخـــل بنيـــة القـــول 

الشّعري.
في هذا الســـياق، تبرز الحاجة إلى 
مقاربـــة نقديـــة تنصت إلى الجســـد لا 
كموضـــوع عابر، بل بصفته فاعلا دلاليا 
يعيـــد تشـــكيل المعنـــى، ويكشـــف عن 
طبقات خفيّة من الذاكرة والألم. ومن ثمّ، 
تنطلق هذه القراءة من مســـاءلة الكيفية 
التـــي يُبنى بها الجســـد داخـــل النّصّ، 
وكيـــف يتحول إلى أرشـــيف حيّ، وإلى 
ذاكرة تمشـــي على هيئة لحم وتتجســـد 
فـــي هيئـــة جـــرح  تتجـــاوز فيـــه آثار 
الماضي مع تواترات الحاضر، في كتابة 
لا تكتفي بالسّرد، بل تنقش التّجربة في 

عمق اللغة والصورة.

الجسد بوصفه أرشيفا

ينفتـــح عنـــوان مجموعـــة نســـرين 
المســـعودي بفعل أمر ”تَعَـــالَ“ وهو في 
ظاهره دعـــوة إلى القرب، إلى الألفة، إلى 
اللقاء، غير أنّ هذه الدعوة لا تســـتقرّ في 
معناها الأول، بل ســـرعان ما تنقلب إلى 
آلية استدراج. فالفعل هنا لا يحمل وعدا 

بالاحتواء، بل يخفي في طيّاته أذى.
تُنشـــئ علاقـــةً بين ذات  إنَّ ”تَعَـــالَ“ 
وآخـــر، لكنّهـــا علاقـــة غيـــر متكافئة، إذ 
تصـــدر عـــن ذات تعـــرف مـــا تضمـــره، 
وتســـتدرج آخر يجهل مآل هذه الدعوة، 
وهكـــذا يتحـــوّل النـــداء إلى فـــخّ لغويّ 
يؤســـس منذ البداية لعلاقـــة قائمة على 

المفارقة بين القرب والإيذاء.
ومن هنا نفهم أنّ النّصّ الحقيقي هو 
الذي يحدث جرحا في القارئ، والعنوان 
هنـــا يؤدي وظيفة ”الجـــرح الأول“ إنّه لا 
يُطمئن المتلقي بل يربكه، فهو يجمع بين 
فعل الاستدعاء الحميمي ورغبة الإيذاء، 
هـــذا التوتـــر الحاصل في بنيـــة العتبة 
يولّد ما يســـميه بارت ”لـــذّة النّصّ“، لذّة 
ناشـــئة عما يســـمى في التّداولية ”خرق 
أفق التّلقي“، فالعنوان من البداية يشكّل 

صدمـــة افتتاحيـــة تجعلنا نتســـاءل من 
سيؤذي من؟ وكيف؟ ولماذا؟

بهذا الاعتبـــار فإن الـــذّات المتكلمة 
تكشـــف عن هشاشـــتها لأن إعلان الإيذاء 
بهـــذه الصراحـــة هـــو اعتـــراف ضمني 
بجرح ســـابق ربما هو جرح طفولي، أمّا 
”ك“ في أؤذيك فهـــي موجهة إلى مخاطب 
غيـــر محدد غير أن هذا المخاطب يتحول 

تداوليا إلى قارئ.
العتبـــة إذن تَعِـــد القـــارئ بتجربـــة 
صادمـــة علـــى اعتبـــار أنّها عقـــد قرائي 
يشـــترط فيه الدّخـــول إلى النّـــصّ قبول 

التّورط في أفق الألم.

أُفقها  المجموعـــة  نصـــوصُ  دُ  تُشَـــيِّ
الدلالـــي على انزياحٍ جوهـــريّ في تمثيل 
ـــا  الجســـد مـــن كونـــه معطـــىً بيولوجيًّ
إلى كونـــه مســـتودعًا للآثار ومســـرحًا  
لتراكمـــات طفولية تنطبع فيه كما تنطبع 
النـــدوب فـــي اللّحم، فيغـــدو كل تفصيل 
جســـدي علامـــة قابلـــة للتأويـــل تحيل 
إلى تاريخ شـــخصي من الألم والقســـوة 
والحرمان، وقـــد أبانت بعض النّصوصّ 
عن وعي فجائعي بالجســـد الذي ســـجل 
أولى الصدمات بتلقي الشاعرة للعقوبات 
والقمـــع والإدانة نتيجـــة اختياراتها في 
قولها ”عُوقِبْتُ بالأشياءِ التي اخْتَرْتُهَا/ بالحبِّ 
/ وبدمعتي  ــــــرةً./ بالجمــــــالِ والفــــــنِّ مرّاتٍ كثي

فْلةَِ“. الطِّ
هذه الصيغة الاعترافية تؤســـس لما 
يمكن تسميته بالذنب الوجودي، فالعقاب 
لا يأتي من ســـلطة خارجية بل من داخل 
التّجربـــة نفســـها، إذ إنّ الـــذّات هنـــا لا 

تُعاقب لأنّهـــا أخطأت بـــل لأنّها اختارت 
وكأن الاختيـــار ذاتـــه فعـــل إدانة فيحزن 

الجسد ويعيش حِدَادَهُ الخاص.

أرشيف للألم

للحـــواس في التّجربـــة الأنثوية لغة 
موازيـــة ونظام خفـــيّ فهي تتـــراءى لنا 
ةَ  كائنات حيّة تنبض وترتبك وتتمرّد: ”ثَمَّ
امْرَأَةٌ تَبْكِي،/ أَسْمَعُ ذَاكَ الأنَِينَ/ مِنْ أَصَابِعِي“.

يفتتح النّصّ بصورة ســـمعية مكثّفة 
وبانزياح حســـي فاتن، فالســـمع يهاجر 
مـــن موضعه ليســـتقرّ فـــي الأصابع، في 
أكثر الأماكـــن حميميةً والتصاقًا بالعالم، 
فليســـت الأصابع هنا أداة لمس بل آذانٌ 
خفيّة تصغي إلى الألم، إنّه بكاء لا يُسمَعُ 
بل يُلامَس ويتسرب عبر الجلد، ثم ينتقل 
النّـــصّ إلى صورة قلبية – حركيّة تتجلى 
في قول الشـــاعرة ”قَلبِْي يَقْتَفِي أَثَرًا قَدِيمًا،/ 

يَطْرُقُ بِأَظْفَارِهِ المَقْطُوعَةِ/ غَابَةً بَعِيدَةً“.
صُ القلـــب هنـــا ككائن  حيـــث يُشـــخَّ
يتتبع ويطرق بل يســـعى ويلاحق وحتى 
أظفـــاره ”المقطوعة“ تحمـــل دلالة العجز 
والألـــم في مفارقة تجمـــع بين الرغبة في 

الوصول واستحالة الاكتمال.
إذن نحن لســـنا أمام  جسد متماسك 
بـــل أصابع تســـمع وعين تبســـط وقلب 
يقتفـــي أثـــرا، نحن أمـــام جســـد يُقاس 
ويؤطـــر وتفرض عليه ســـرديات جاهزة، 
لكنّه في ذات الوقت جســـد متمرد محتجّ 
يكتب نفسه من داخل الشقوق، من داخل 
ـــا ومنكســـرا فتتحـــوّل على  ما يبدو هشًّ
إثره الحواس إلـــى خزائن ضجيج وكأن 
بالجســـد يواجه مقاومة مادية للانفلات 

من سجنه الأنطولوجي.
ولا ينفصل هذا الأرشـــيف الجســـدي 
عن الفضاء الخارجي، فالمدينة نفســـها 
تســـتبطن داخل الجسد الأنثوي ويتجلى 
ذلك في الاســـتعارة الصادمة التي يفتتح 
ــــــحٌ جِلدِْيٌّ طَارِئٌ مِنَ  بها هذا النّصّ: ”لدََيَّ طَفْ
تَةٍ./  المَدِينَةِ/ كَأَنَّ قَلبِْي/ فِي حَوْضِ أَسْمَاكٍ مَيِّ

قَةَ“. يِّ سَأُغَادِرُ…/ سَأُغَادِرُ هذه القطرةَ الضَّ
تتحوّل المدينـــة هنا إلى مرض جلدي 
وإلى أثـــر ظاهر على ســـطح الجســـد بل 
إلى قوة ممرضة وفضيحة جســـدية تكتب 
تاريخها على جلد الأفراد، فهي أشبه بحيز 
مـــادي مغلق ومحدود ومراقب والشـــاعرة 
تتخبـــط داخله وتحاول الإفلات منه، ولعل 
عبارة ”ســـأغادر هـــذه القطـــرة الضيقة“ 
تختـــزل انكماش الفضـــاء المكاني وزيفه 

وكيف يتبدى كقفص يمنع حرية الطائر.
في ختـــام هـــذا الأفـــق التحليلي، لا 
يعود الجســـد مجرّد وعـــاءٍ للتّجربة، بل 
ـــا لا يُدوّن  ينكشـــف بوصفه أرشـــيفا حيًّ
بالحبـــر بـــل بالوجـــع، إنّه نـــصٌّ لا يُقرأ 
بالعين، بل يُستشعر عبر الندوب الخفيّة 
حيـــث يتحوّل كلّ ألمٍ عابـــرٍ إلى أثرٍ مقيم 
وكلّ صدمـــةٍ إلـــى كتابـــة لا تُمحى وإلى 
علامـــةٍ تُنقش في الجســـد وتســـتمرّ في 
إعادة إنتاج ذاتها عبر تمظهرات حسّـــية 
ونفســـية متجدّدة، وهنا تحديدًا تتجلّى 
المفارقـــة الصادمة، لســـنا نتذكّـــر الألم 
لأنّـــه بقي فـــي ذاكرتنا بل لأنّـــه لم يغادر 

أجسادنا أصلا.

  فـــي الظاهر، إذا استســـلم الشـــاعر 
لشـــغف الكتابـــة، يبـــدأ كأنه قـــد أهدى 
نفســـه زهرة. وقد دُفِنَ في احتفال مهيب 
للغاية، ولكنْ أيضا كما تُدْفَنُ زهرةٌ، وهو 
يقرع ناقوس الموت، يقرع اســـمه العَلَمَ، 
وأســـماءَ الحق اللغوي العام، الحقيقةَ، 
المعنـــى، الأدبَ، البلاغـــة، وإنْ أمكن، ما 

فَضُلَ (الباقي أعني).
 هل تكون القصيدة زهرةً للبلاغة أو 
زهرة بلاغية. أو إنها زهرةٌ وَعْدٌ بمســـاءٍ 
يتعمد بماء الشـــعر الـــذي لا ينام. تربة 
الشـــاعر ضاربة في غرابـــة مقلقة لأنها 
كذلك. والشـــاعر يكتب موته بالوعي أو 
بدونه: وحدها زهرة البلاغة شاهدة على 

ذلك.

كائن متحرر

اللغـــة.  ذاكـــرة  الشـــعر  إن  يقـــال 
صراحة، الأمر غامض. كيف للشـــعر في 
مســـاء الكتابة أنْ يتحمل عـــبء الذاكرة 
اللغوية ووزنهـــا اللامحدود؟ خصوصا 
وأنه يكتب موتـــا قادما من تخوم أطلال 
جاهليـــة أو من عتمة ضريـــح. وضعية 
الشـــاعر ليســـت مريحـــة في عالـــم غير 
مريـــح. تحـــت غيمـــة غريبة فـــي ذاكرة 
غريبـــة ومتعـــددة يكتـــب ويقـــف وجها 
لوجه أمام وجـــه الوجوه: زهرة البلاغة 
ع نصوصه  في حديقة لا اســـم لها، ويوقِّ
الغريبة باسمه الشخصي والعائلي. ثم، 
فجأة، الشـــعر الذي صار زهرة في مساء 
القصيدة، بعيـــدا عن الحفاظ على فرادة 
عُ)، إنما يمارس  الاسم الخاص (الذي يُوَقِّ

فيها تشتته أو تبعثره (بذار اللغة).
الأمر ليس بسيطا. طيب. ولا تتحقق 
النجـــاة البلاغيـــة إلا بشـــرط تضحيـــة 
الشـــاعر بكلامه في القصيدة. الوعد أو 
المَجْد الشـــعري؟ مجرد خدعة، ليس إلا. 
زهرة الشـــعر حياته التي تـــدوم وتقيم 
في لا مكان: في طيات شـــيء لا اســـم له. 
ثم، هل تكـــون هذه الزهرة البلاغية بئرا 

لسانيا للشعر؟
يرٌ في  وفجــــأة، يطل علينــــا نــــص فِكِّ
ماهية الشــــعر: CHE CO’SÈ LA POESIA ?. إنه 
نص لجاك دريدا. وفيه يكون الشعر قنفذا. 
ر في الشــــعر ككرة. ثم  نعم، القصيدة تتكوَّ
الشعر هنا حيوان يفكر وكأنه قنفذ يتكور 
في حيز القصيدة. رعشــــة الفكر بامتياز. 
فــــي هــــذا النص الصعــــب، دريدا يرســــم 
صــــورة القصيــــدة وكارثتهــــا حيث هي: 
”كائــــن متحــــرر مــــن الخــــارج والداخل … 
حيوان ملقى على الطريق، مطلق، منعزل، 

ملتف في كرة بجوار نفسه”.
إن الشـــكل الغريـــب للقنفـــذ يتميـــز 
والإغـــلاق  الانســـحاب  علـــى  بالقـــدرة 
وذلك يتناســـب مع الخطر الذي يشـــكّله 
القنفـــذ بحماية نفســـه منـــه. إنها فكرة 
الشـــعر مـــع دريـــدا (وفيها ذلـــك النثر 
الناشـــئ الذي يخرج من حضنها. الأمر 
ليس ســـهلا). ولن نطيل كثيـــرا في هذا 
الموضـــوع الشـــائك فكريـــا. ثـــم دريدا 
يحدد: ”سوف نســـمي القصيدة من الآن 
فصاعـــدا… حيوانا متحـــولا، متدحرجا 
على شـــكل كـــرة، متوجها نحـــو الآخر 

ونحو الذات…“. ثم الشاعر، في كل هذا، 
يُشَعْرِنُ لســـانَ ما يكتب ويتقدم متكورا 
ومتواضعـــا ومتحفظا أيضا. القنفذ هو 
الآخـــر يحضن زهـــرة البلاغـــة ويحمي 
نفســـه من عالم فقد بوصلته. والشـــاعر 

يحاول فقط، وفقط لا غير.
علينـــا أن نكـــون مجانيـــن لنكتـــب 
الشـــعر اليـــوم والآن. لكنـــه جنـــون فيه 
رغبة نـــادرة للدخول في غرابة اللســـان 
حيـــث الكلمـــات تصير مغـــارات بجُلودٍ 
. ثم بين الزهرة  حيوانية كغطاء خارجِيٍّ
والقنفذ، القصيدة تصير هندســـةَ فضاءٍ 
مبهمٍ. القصيدة، ربما تدعونا إلى ارتداء 
العالم، إلى إعادة التفكير في الفكر نفسه 
للعالم. والكل عبْر الشـــعر في القصيدة، 
فـــي حقلها اللغـــوي حيث هنـــاك زهرةٌ 

وقنفذ، جنبا إلى جنب.
للقصيـــدة حياة. حيـــاة فيها الكثير 
من الأشياء وأشياء أخرى أيضا. الشعر 
حياة القصيدة. أرأيتـــم، نكتب ونتلعثم 
والـــكلام  صعـــب  الشـــعر  لأن  ونُتَأْتِـــئُ 
فيه وعليـــه أصعب. ورغم ذلك، الشـــعر 
يتنفّـــس. يتحرك. ويتغذى من ليل العالم 
ومســـاء الكتابة ليمتلك وجوده الخاص 
والخصوصي. إنه كائن صغير متوحش. 
ينمـــو رغم أزماته العنيفـــة ثم نتقي به. 

ويُسْمَحُ لنا بقراءته.

ورشـــته  لنـــزور  الشـــعر  نقـــرأ 
الاســـتثنائية. وللدخول علينا أن نتعمّد 
بشـــجاعة القـــراء والتأويـــل والفحص 
والتأمـــل. القصيدة زهـــرة أو قنفذ فيها 
الكلماتُ تنســـاب، الأبيات، المقاطع في 
، وتخيط  جـــدلٍ بين الخفـــي والمســـتمِرِّ
إيقاعـــا فـــي صدى مفتـــوح. قـــد نغامر 
ونقول إن النثر يحتاج إلى بركان حِمَمِه 
كـــي يتقـــدم، أمّـــا القصيدة فهـــي رنين 
أجـــراس. إنها حياة القصيـــدة المعقدة 
في عالم غامـــض وحقبة تاريخية عنيفة 

كثيرا.

عد البصري الجمالي
ُ
الب

لـــو كانت بلاغة القصيدة زهرةً، فهي 
عندنا زهـــرة لا تثبت على شـــكل واحد، 
تتفتح باســـتمرار، لكن لا يمكن الإمساك 
بجوهرها النهائي. وهي أيضا ما يجعل 
المعنـــى ممكنا أصـــلا. آه، المعنى الذي 
يتدحـــرج هو الآخـــر كما لو أنـــه قنفذ. 
نعم، زهرة البلاغة كما لو أنها الســـطح 
الجميـــل للنـــص الشـــعري هنـــا، وفي 
الحقيقة إنه يخفي شبكة من الاختلافات 
التـــي لا تنتهي. بمعنى، الزهرة ليســـت 
قشـــرة خارجيـــة، إنهـــا بنيـــة القصيدة 
نفســـها ومع نفســـها. ويا لها من زهرة 
صعبة المنال تنتشـــر مثل حبوب اللقاح 

في حقل الكلام الشعري.
ومـــاذا لـــو فكرنـــا قليلا فـــي دلائل 
الإعجـــاز وأســـرار البلاغـــة للجرجاني. 

أجل، هذا الأخير يرى أن زهرته البلاغية 
ليست مجرد زخرفة. ومعناها لا يوجد في 
الكلمات منفـــردة، بل في علاقاتها داخل 
القصيدة حيث الزهـــرة عند الجرجاني 
هـــي لحظة انســـجام التداخـــلات داخل 
الجملة الشـــعرية، حيث يفتـــح المعنى 
من النص نفســـه. أرأيتم ما الذي تفعله 
زهـــرة القصيـــدة بنا؟ تجعلنـــا نتيه في 
جينيالوجيـــا القصيدة. تيهٌ ضروري في 
جغرافيا القصيـــدة المائية، أحيانا. إنه 

سفر في مغارة الشعر وأخاديده.
نكتـــب هذا النص ونحـــن مأخوذون 
ببِدْعـــة القصيـــدة وزهرتهـــا. مأخوذون 
له لأنـــه يحمل  في شـــيء لا ”لوغـــوس“ 
لوغوسه الخاص. ثم نستحضر الشاعر 
فيليبْ بيك الذي يخبرنا (وبشكل غريب) 
بأنّ الشعر مسألة مضخة، ومسبك، وآلة 
ـــف غسّـــالةٍ وأدوات أخرى.  بخار، ومنشِّ

إننا هنا أمام غرابة القصيدة المقلقة.
 كلمات بيـــكْ تحمل ســـخرية عارفة 
وعالمة بالشعر وتاريخه. الزهرة تتفتح 
في وجه القارئ اليقظ ليفكر بشكل ذكي. 
الشـــعر ذكاء، ربمـــا؟ والقصيـــدة رجفة 
ورعشة ترســـم خطوط الطول والعرض 
في شـــيء ما نســـميه الشـــعر، نســـميه 
القصيـــدة أيضا. وحتـــى نتكور كالقنفذ 
لنتفتّـــح كزهـــرة، نســـتحضر الشـــاعر 
ماندلشـــتام مـــن أجـــل توســـيع كلامنا 
وجُملِنا في الزهرة الشـــعرية: ”القصيدة 
نسيجُ سجادة متعددة الخيوط، لا تتميز 
خيوطها بعضها عن بعض إلا بدرجتها 
اللونية، وتتبدل بِنْيتها باســـتمرار كما 
لو كانت انتقالا بين مقاماتٍ مختلفة في 

.“ التدوين الموسيقي الآليِّ
 إننـــا نســـقط فـــي البُعـــد البصري 
حرارة  للقصيـــدة:  التشـــكيلي  الجمالي 
الجملة أو البيت الشـــعري في آلة الكلام 
الشـــعري. الموســـيقى في القصيدة كما 
لو أنها هندســـة الزربية مثلا. ثم الزهرة 

تأخذ هيئة تدوين موسيقي آلي.
يـــا لـــه من ســـفر فـــي طيـــات وجه 
القصيدة الغامض. ثم مســـاء القصيدة 
هنا. مســـاء القصيدة وقتُ كشفٍ. مساء 
القصيدة وقـــت حِدَادٍ. مســـاء القصيدة 
وقت كآبةٍ. مساء القصيدة وقت انفصال. 
لٍ. القصيدة  مســـاء القصيدة وقتُ تحـــوُّ
هـــي كلُّ هـــذا: كشـــفٌ وحِـــدادٌ وكآبـــةٌ 

وانفصالٌ وتحولٌ.
ننهي هذه النـــصَّ الأخدودَ بقصيدة 
لها شكل زهرة في مسار شعري مقذوف:

“ كنتُ أمشي بلا قصدٍ،
وأحْمِلُ في جيبي

حصاةً وجملة ناقصةً،
ثم أفكر:

هل يكفي أن يحدث الشيء مرة واحدة
لكي يبقى؟

كان الطريق يمد يده لي،
وكل خطوة

كانت تكتب ظلالها على الهواء،
كأنّ العالمَ يريد أن يذكرني

بأنّ ما نراه ليس هو ما نلمسه،
وبأنَّ القلب

هو العضو الوحيد
الذي لا يتعلم شيئا
إلا بعد أن ينكسر“.

عفـــوا، نســـينا أن نخبركم بأنّ زهرة 
القصيدة موجة لا شاطئ لها، دائما على 

حركة.
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ومساء الكتابة ليمتلك 

وجوده الخاص والخصوصي 
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الجسد إلى أرشيف حيّ
نسرين المسعودي تصوغ صوتها الشعري 

من الجلد والذاكرة والندوب

شاعرة تطرق الغابة

علينا أن نكون مجانين لنكتب الشعر اليوم (لوحة للفنان جون دبفات)

تتجه الكتابة الشعرية المعاصرة إلى مساءلة الجسد بوصفه فضاءً للذاكرة 
والوجع، لا مجرد حضور بيولوجي عابر، حيث تتحول التجربة الإنســــــانية 
إلى علامات منقوشــــــة في اللحم واللغة معًا. وفي هذا الأفق، تبرز مجموعة 
”تعالَ لأؤذيكَ“ للشــــــاعرة التونسية نسرين المسعودي بوصفها كتابةً تنصت 

إلى الألم وتعيد تشكيله شعريا.
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حيث يتحول كل ألم عابر إلى 

محى
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أثر مقيم وكتابة لا ت



 كثيـــرة هي تمثلاتنـــا لمفهوم الهمس، 
فـــي ارتباطـــه بلحظـــات حميمية خلال 
الليـــل  بظلمـــة  يرتبـــط  زمنـــي  إيقـــاع 
وســـكونه، بالهدوء الذي يفســـح المجال 
لبـــوادر الإلهام، بخفوت الصوت الذي لا 

يكاد يبـــرح زوايا البيت، بالارتياح الذي 
ينتابنـــا ونحن نمـــارس طقوس الهمس 
في عزلتنا ووحدتنا رغم وحشة الأمكنة، 
نطاوع أنفسنا مكرهين لنساير إيقاعات 
الهمـــس، حيـــث يلتهمنـــا شـــعور عارم 
بالانتشـــاء في مســـعى حقيقي لتحقيق 
مبدأ اللـــذة، طالما أن الأجواء باعثة على 
تفاعل المشـــاعر الحميميـــة، والحوارات 
المشوقة التي تدفعنا إلى خفض منسوب 

الصوت، وكأننا نخـــال أن ينتقل البوح 
إلـــى الآخر، الذي لا يعدو أن يكون مجرد 
فراغـــات وبياضات تؤثـــث المجال الذي 

يحتضن أجواء الهمس.
عنـــوان لديوان  ”همـــس الخطيئـــة“ 

شـــعري للمبدعة والشاعرة المغربية أمال 
هـــدازي يحيل على الكثير من التشـــويق 
والإثـــارة، حيـــث مفهوم الهمـــس يحتل 
حيـــزا وجدانيا يشـــكل الجانـــب الخفي 
الذي تفوقت الشـــاعرة في كشف المستور 
عـــن مقوماتـــه وخلفياتـــه، عـــن دوافعه 
والتباســـاته، وربطـــت بشـــكل متجانس 
ومتناغـــم إلى أبعد الحـــدود بين مفهوم 
وبـــين  اضطـــراري،  كهاجـــس  الهمـــس 
الخطيئـــة كفعل مقتـــرف دال على واقعة 
تدخل ضمـــن دائرة الطابوهات الخارجة 

عن المألوف من البنية التقليدية.
وفي سياق الهمسات الممزوجة بفعل 
الخطيئـــة أبدعت الشـــاعرة أمال هدازي 
فـــي ســـرد نصوصهـــا بلغة انســـيابية 
رصينـــة وازنـــة، تســـتند إلـــى مخيـــال 
منفتـــح علـــى إيحـــاءات متباينة، تجعل 
الصور الشـــعرية تتـــراءى كأنها لوحات 
تشـــكيلية ماتعة، تســـافر بالقـــارئ إلى 
أزمنـــة وأمكنـــة موغلة في الرومانســـية 
والقلق الوجودي، وتشعره بالتماهي مع 
تلك التوليفات والتشـــكيلات اللغوية حد 

الانصهار مع فصولها المشوقة والمثيرة. 
ولعل اللافــــت للانتباه عناوين النصوص 
الشــــعرية التــــي تختــــزل فــــي حمولتهــــا 
احتفاليــــة الصــــور البلاغيــــة المدهشــــة، 
وتمنحها نفســــا عميقا يســــتحضر سحر 
موضوعــــات عميقة الــــدلالات بمكنوناتها 

المنفلتة والعابرة للهواجس 
ويرتل كلمات موزونة فصيحة 

وباعثة على الاستئناس، 
بتأويلاتها والتهام حروفها 

بهدف الوصول إلى نشوة 
القراءة، التي تستهويك 

لاستكمال النصوص والانتقال 
إلى أخرى بحثا عن الذات، 

ورغبة في التمازج والتلاقح 
مع عوالم المبدعة أمال 

هدازي وطريقة تصريفها 
لتلك الصور الشعرية 

والنصوص المبهرة، وذلك 
وفق تمثلات تجعل القارئ يعيش 

رحلة سفر وجدانية.
إنهـــا رحلـــة وجدانيـــة تأخـــذ مـــن 
كل محطـــة شـــحنة تمنح القـــارئ متعة 
التوصيـــف، وتغريه لاســـتكمال جولات 
الترحـــال عبـــر النصـــوص، تـــارة على 
شـــاكلة الغضب وتارة على نحو العبث، 
مرورا بالغياب، وخواطر الليل، والشوق 

ومعزوفـــات المطر، وفوضـــى الحواس، 
وعندما يتكلم الصمت.

يشــــار إلى أن ”ريبيرتوار“ الشــــاعرة 
أمال هدازي حافل بالعطاء المتسم بالعمق 
الإبداعــــي والأدبــــي في أســــمى تجلياته، 
وتمتلــــك آليات الكتابة والحكي والســــرد 
بشــــكل محكم ومدهــــش، وتنقــــل القارئ 
عبر رحلات مكوكية، 
يكتشف من خلالها ذاته 
وسيكولوجيته، التي 
قد تشكل في أحايين 
كثيرة متنفسا وجدانيا 
وفضاءات أرحب للتماهي 
مع مخيال الشاعرة، 
ومحاولة إسقاط أجزاء من 
تلك الفصول على الذات 
المنبهرة حد التلاشي.
الشاعرة  رصيد  ويضم 
والمبدعـــة أمـــال هدازي 
المتنامـــي والمتزايد، دواوين 
شـــعرية صـــادرة باللغة العربيـــة منها: 
”همـــس الخطيئـــة“ و“هذيـــل الغمـــام“ 

و“حـــرف ونصف  و“فصول من عشـــق“ 
معنـــى“، إلـــى جانـــب دواويـــن أخـــرى 
باللغتين الفرنسية والإسبانية، سبق لها 
أن شاركت في العديد من المحافل الأدبية 

سواء داخل أرض الوطن أو خارجه.

تســـعى جادة إلـــى إغناء مســـارها 
الإبداعي بالمزيد من الدواوين الشـــعرية 
والكتابات الإبداعية، وذلك وفق منسوب 
أدبي يســـتمد قوته ممـــا تمتلكه المبدعة 
أمال هـــدازي من تراكـــم معرفي ولغوي 
وحـــس إســـتيطيقي، وملـــكات إبداعية 
يمتزج فيها الأدب بالفن، وعشق الحياة 
والرومانســـية والحس الإنساني والقيم 

الراقية.

وتعتبـــر الهـــدازي أن ”الشـــعر هو 
رهان المســـتقبل، مـــن النفق إلـــى الأفق 
هـــو موعد الإنســـان للتصالـــح مع ذاته 
وترميـــم مـــن التشـــظي هـــو فعـــل بناء 
للوجـــود، إنه الصدق المطلـــق مع الذات 
وانتســـاب للإنســـانية هو فعل مقاومة 
للخـــراب وســـفر نحـــو الاكتمـــال فـــي 

زمن الأعطاب“.

 لا تبـــدو رواية ”الكهل الذي نســـي“ 
للروائي الجزائري ســـمير قسيمي عملا 
سهلا، لا من حيث الأسلوب ولا من حيث 
البناء، بقدر مـــا هي نص عميق المعنى، 
وهو ما اعتدناه في أعمال قســـيمي. قد 
يوحـــي العنوان ببســـاطة أولية، وربما 
يفتح باب التأويل المباشـــر، لكن العمق 
الحقيقـــي لا يكمن في العنـــوان، بل في 
التفاصيل الدقيقـــة التي يزرعها الكاتب 
داخل وعي القارئ، لتعيد تشـــكيل فهمه 

للنص تدريجيًا.
الروايـــة الصادرة عن دار هاشـــيت 
أنطوان عام 2026، وهي دار عودتنا على 
نشر أعمال ذات قيمة أدبية عالية، تضع 
القارئ أمام ثلاثة عوالم سردية رئيسية: 
مريض نفسي تائه بين ذاته ومن حوله، 
ودائـــرة الكتّـــاب المجهولـــين، وعمـــارة 
تتكشـــف  لا  عوالـــم  وهـــي  الوصفـــان. 
بســـهولة، بل تتطلب قارئًا يشـــارك في 
بنـــاء المعنى لا اســـتهلاكه فقـــط، ليعيد 
تركيب الصورة التي أرادها قســـيمي أن 

تتشكل في ذهنه.

في هذا الحوار نتنـــاول الرواية مع 
كاتبها ســـمير قســـيمي، لنقترب من هذا 
الكهل، ومن الأسئلة التي يفتحها النص 

أكثر مما يقدم إجابات عنها.

الهوية والذاكرة

في بداية الحوار سألتُ سمير قسيمي 
عن كيفية إعادة تشكيل الهوية في حالة 
فقـــدان الذاكرة، كما رأينا في شـــخصية 
الكهل، فأجاب بأن ”الهوية ليســـت بناءً 
ثابتًا، بل هي نهر متدفق، تتشكل وتتغير 
مع كل قطرة ذاكـــرة تُضاف أو تُفقد. في 
حالـــة الكهـــل، الهوية لا يعاد تشـــكيلها 
بالمعنـــى التقليدي، بل يعاد اكتشـــافها، 
أو ربمـــا تُخلـــق من جديد علـــى أنقاض 

ما كان“.
ثم أضاف ”عندما يفقد الكهل ذاكرته، 
لا يفقـــد ذاته بالكامل، بـــل يفقد الخيوط 
التـــي كانت تربطه بتعريفاته الســـابقة. 
يصبح وجـــوده أثرًا، لغزًا، وهذا الغياب 

هو ما يمنحه قوة أسطورية“.
وتابع قائـــلا ”الكهل هنـــا لا يتذكر، 
ر. هويته الجديدة تتشـــكل من  لكنـــه يُذكِّ
ردود أفعـــال الآخرين تجـــاه غيابه، ومن 
الأثـــر الذي يتركه فيهـــم، ومن محاولاته 
البدائية لإعادة رســـم عالمه بخط ودائرة 
ونقطـــة. إنهـــا هويـــة تتجاوز الســـرد 
الشخصي لتصبح هوية جماعية، هوية 

أسطورة“.
وحول المدى الـــذي تصنع من خلاله 
الذاكـــرة هوية الإنســـان، وإلـــى أي حد 
يعيد الإنســـان تشـــكيل ذاكرتـــه، قال إن 
”الذاكرة هـــي اللبنة الأساســـية للهوية، 
بلا شك. نحن ما نتذكره، وما نتذكر أننا 
كنـــا عليه. لكن الذاكرة ليســـت أرشـــيفا 
جامـــدا، بل هـــي عملية بناء مســـتمرة، 
تتأثر برغباتنا، ومخاوفنا، وتوقعاتنا“.

وأضاف قســـيمي ”نحن لا نســـتعيد 
الماضي كما هو، بـــل نعيد تركيبه، نملأ 
الفراغـــات، ونلـــوّن التفاصيل بما يخدم 

حاضرنا أو يبرر أفعالنا“.
يعيـــد  ”الإنســـان  أن  وأوضـــح 
تشـــكيل ذاكرته باســـتمرار، أحيانًا بلا 
وعـــي، ليجعلها تتناســـب مـــع صورته 
الذاتيـــة أو مع الســـرديات الكبرى التي 
يعيـــش في ظلها“، مشـــيرًا إلى أن ”هذا 
التداخـــل بين مـــا حدث ومـــا نعتقد أنه 
حـــدث، بين الحقيقـــة والخيـــال، هو ما 
يمنـــح الذاكـــرة هشاشـــتها وقوتها في 

آن واحد“.

وعن صناعة الذاكرة في زمن العنف، 
يرى ســـمير قســـيمي أنه ”تحديـــدًا في 
زمن العنف، تُصنـــع الذاكرة تحت وطأة 
الصدمـــة، حيـــث تصبـــح الذاكـــرة أداة 
للبقـــاء، أو للنســـيان القســـري“، مؤكدا 
أن ”العنـــف لا يمحـــو الذاكـــرة فقط، بل 
يشـــوهها، ويمزقها، ويجعلها تتشـــظى 

إلى قصاصات متناثرة“.
”الذاكـــرة  إن  بالقـــول  تابـــع  كمـــا 
الجماعية في زمن العنف تصبح ســـاحة 
الســـرديات،  تتنافـــس  حيـــث  صـــراع، 
وتحـــاول كل جهـــة فرض نســـختها من 
التاريـــخ. لكـــن فـــي عمق هـــذا التمزق، 
تظل هناك ذكريات حيـــة، ذكريات الأثر، 
وذكريات الألم الذي لا يُنسى، وهي التي 
تشكل نواة لإعادة بناء ممكنة، وإن كانت 

مؤلمة“.

التاريخ والذاكرة الجماعية

يرى سمير قســـيمي، ردًا على سؤال 
حول كيفية إعادة بناء التاريخ من ذاكرة 
جماعية ممزقـــة، أن ”إعادة بناء التاريخ 
مـــن ذاكـــرة جماعيـــة ممزقة هـــي مهمة 

الكتابة الحقيقية“.
ويضيف أن ”إعادة البناء هنا ليست 
عملية تجميـــع للحقائق، بل عملية خلق 
للمعنـــى، فالتاريخ لا يُبنى من الحجارة، 
بل مـــن القصص، ومن الأصـــوات التي 

أُسكتت، ومن الآثار التي تُركت“.
ويشـــرح قائلاً ”عندما تكون الذاكرة 
ممزقـــة، يصبـــح دور الكاتب هو نســـج 
هـــذه الشـــظايا، ليـــس لتقـــديم حقيقة 
واحدة ومطلقـــة، بل لتقديم فسيفســـاء 
من الحقائق والرؤى التي تعكس تعقيد 

التجربة الإنسانية“.
وهنا يوجه قســـيمي دعـــوة للقارئ 
”ليشارك في هذا البناء، وليملأ الفراغات 
بوعيه، وليكون جـــزءًا من عملية الخلق 
كان  إذا  وفيمـــا  للتاريـــخ“.  المســـتمرة 
التاريـــخ بناءً ثابتًـــا أم نتاجًـــا متغيرًا 
تصنعـــه الذاكرة والســـلطة معًا، يذهب 
ســـمير قســـيمي إلـــى أن ”التاريخ ليس 

بناءً ثابتًا أبدًا“.
متغيـــر،  نتـــاج  ”التاريـــخ  وقـــال 
وديناميكـــي، يتشـــكل باســـتمرار بفعل 
وأضيـــف  معًـــا،  والســـلطة  الذاكـــرة 
تســـعى  فالســـلطة  النســـيان.  إليهمـــا 
دائمًـــا إلـــى فـــرض ســـرديتها الخاصة 
أداة  وجعلـــه  لتثبيتـــه،  للتاريـــخ، 
بمرونتهـــا  الذاكـــرة،  لكـــن  للســـيطرة. 
وهشاشتها وقدرتها على التمرد، تقاوم 

هذا التثبيت“.
وأضـــاف أن ”النســـيان، الـــذي قـــد 
يكون قســـريًا أو اختياريًـــا، يلعب دورًا 
حاسمًا في إعادة تشـــكيل هذا النتاج“، 
مشـــيرًا إلى أن ”التاريخ هو حوار دائم 
بين مـــا يُراد لنا أن نتذكـــره، وما نختار 

أن نتذكره، وما لا نســـتطيع أن ننساه“. 
الازدهـــار  أن  قســـيمي  ســـمير  ويؤكـــد 
النوعي في الرواية العربية يتطلب عمقًا 
في الرؤية، وجرأة في التجريب، وتحررًا 

من القيود.
وردا على ســـؤال حـــول ما إذا كانت 
الروايـــة العربيـــة تعيش ازدهـــارًا كميًا 
أكثـــر منه نوعيًا، قال ”قـــد أتفق مع هذا 
الطرح لأنه يحمل شيئًا من الصحة، لكنه 
ليس مطلقًا. نعم، هناك غزارة في الإنتاج 
الروائـــي العربي، وهـــذا أمر صحي في 
حـــد ذاته، لأنه يدل على حيوية المشـــهد. 
لكـــن الازدهار النوعي يتطلـــب عمقًا في 
الرؤية، وجرأة في التجريب، وتحررًا من 
القيود، وهذا مـــا لا نجده بالقدر الكافي 

في كل الأعمال“.
وعن مدى نجاح الرواية العربية في 
تمثيل التحولات العميقة التي يشـــهدها 
الواقـــع العربي اليوم، يرى قســـيمي أن 
”الرواية العربية، فـــي أفضل تجلياتها، 
نجحـــت في ذلـــك. هناك أعمـــال عظيمة 
اســـتطاعت أن تلتقـــط نبض الشـــارع، 
وأن تعبـــر عـــن قلـــق الإنســـان العربي، 
وأن تشـــرح تعقيدات الواقع السياســـي 

والاجتماعي“.
لكنه اســـتدرك بالقول ”هذه الأعمال 
تظل أحيانًا حبيســـة دوائـــر ضيقة، ولا 
تصـــل إلـــى الجمهـــور الواســـع بالقدر 
الكافي“، مؤكـــدا أن ”التحدي الأكبر هو 

كيف نحـــول هذا الكم إلـــى نوع، وكيف 
نصل بهـــذه الأعمـــال النوعيـــة إلى من 

يحتاجها“.

بين الهوية والتهميش

ويفتـــح ســـمير قســـيمي فـــي رواية 
”الكهل الذي نســـي“ بابًا واسعًا للنقاش 
حول نظرة الكتّـــاب العرب إلى لهجاتهم 
المحلية، حين يشـــير إلـــى أن ”كثيرًا من 
كتّابنـــا يتحاشـــون لهجتنا فـــي المحافل 
العربيـــة“. ترى ما ســـبب ذلـــك؟ وهل ما 
زالـــت اللهجة تُعـــد عائقًا أمـــام حضور 

الكاتب وهويته الإبداعية؟
ويـــرى قســـيمي أن ”هذا التحاشـــي 
يعـــود إلى عـــدة أســـباب، منهـــا ما هو 
تاريخـــي ومنها ما هو ثقافـــي“، مضيفًا 
”هنـــاك إرث طويـــل من النظـــرة الدونية 

للهجة، واعتبارها لغة غير ’راقية‘ أو غير 
’أكاديميـــة‘، وأن الفصحـــى هـــي وحدها 
لغـــة الأدب والمعرفة. وهـــذا يخلق نوعًا 
مـــن الانفصام لدى الكاتـــب العربي، فهو 
يعيش ويفكر ويحلم بلهجته، لكنه يكتب 
بلســـان آخر. أعتقد أن هـــذا عائق كبير 
أمام حضور الكاتب وهويته الإبداعية“.

ويؤكـــد أن ”اللغة هـــي الوعاء الذي 
يحمـــل الـــروح، وعندما لا تكـــون اللغة 
هي لغـــة الروح، فإن جـــزءًا من الأصالة 

يضيع“.

كما يشير إلى أن ”استخدام اللهجة، 
ليـــس بالضرورة فـــي كل النصوص، بل 
في الحـــوارات، فـــي التفاصيـــل، يمنح 
النـــص حياة وصدقًا وقربًـــا من الواقع. 
إنها ليست مجرد كلمات، بل هي جزء من 
الهوية، من الذاكرة الجماعية، من الروح 
التـــي نحـــاول أن نســـتعيدها بالكتابة. 
التحرر من هذا القيد هو خطوة أساسية 
نحـــو رواية عربيـــة أكثر صدقًـــا وعمقًا 

وتأثيرًا“.
وعن المـــدى الذي تمثلـــه الكتابة في 
اســـتعادة الحقيقـــة، ومـــا إذا كان يمكن 
اعتبارهـــا اســـتعادة كاملـــة أم جزئيـــة 
فقط، يؤكد ســـمير قســـيمي أن ”الكتابة 
هـــي محاولة لاســـتعادة الحقيقة، لكنها 

استعادة جزئية بالضرورة، ومتحولة“.
ويقـــول إن ”الحقيقـــة، في جوهرها، 
مراوغة ومتعـــددة الأوجه، ولا يمكن لأي 
كتابة أن تســـتوعبها بالكامل“، مشـــيرًا 
إلى أن ”الكتابة لا تستعيد الحقيقة بقدر 
ما تخلقها، وتعيـــد صياغتها، وتمنحها 
أبعادًا جديدة. إنها ليســـت مرآة تعكس 
الواقـــع، بـــل عدســـة تشـــوّهه أحيانًا، 
وتوضحـــه أحيانًا أخرى، لتكشـــف عن 

طبقات أعمق من المعنى“.
”كل  إن  بالقـــول  حديثـــه  واختتـــم 
نص هو حقيقة مؤقتـــة، حقيقة اللحظة 
التي كُتـــب فيها، وحقيقـــة القارئ الذي 

يتلقاها“.
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محمد باهي
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الإنتاج الروائي العربي يتطلب 

ا 
ً

ا وجرأة في التجريب، وتحرر
ً

عمق

من القيود، وهذا ما لا نجده 

بالقدر الكافي

مفهوم الهمس يحتل حيزا 

وجدانيا يشكل الجانب 

الخفي الذي تفوقت 

الشاعرة في كشف 

المستور عن مقوماته 

أمال هدازي تكشف حمولة الهمس ودلالاته في ديوان {همس الخطيئة}

عاد تشكيلها 
ُ

سمير قسيمي: الذاكرة ساحة صراع ي

تحت وطأة العنف والسلطة
{الكهل الذي نسي} رواية تفكك الذاكرة والتاريخ والهوية

كل نص نكتبه هو حقيقة مؤقتة

في حوارٍ ممتدٍّ يتنقل بين عوالم الذاكرة الممزقة والنســــــيان، يفكك الروائي 
الجزائري سمير قسيمي أبعاد روايته الجديدة ”الكهل الذي نسي“، ويناقش 
آليات إعادة تشكيل الهوية في زمن العنف، ومفهوم التاريخ المتغير، مقدما 
رؤية نقدية لواقع الرواية العربية وتحديات استخدام اللهجات المحلية كأداة 

لتعزيز أصالة النص وهويته الإبداعية.

تطلع إلى آفاق شعرية أرحب



 تونــس - كشفت نشرية إحصائية حول 
إسقاطات السكان خلال الفترة المتراوحة 
بين 2025 و2054 أصدرها المعهد الوطني 
للإحصاء مؤخرا، أن مؤشر الخصوبة في 
تونس دون مســــتوى التجديد الســــكاني، 
مشيرة إلى أن عدد السكان خلال العشرية 
الأخيــــرة (2014 – 2024) لــــم يرتفع ســــوى 
بـ989 ألف شخص، وهي أقل زيادة شهدها 
عدد الســــكان في تونس في كلّ العشريات 

السابقة.
وتعُــــدُّ تونــــس وفقا لآخر تعــــداد عام 
للســــكان (2024)، الــــذي يتمّ إجــــراؤه مرّة 
كلّ عشــــر ســــنوات، 11.97 مليون نســــمة، 
ويمثّــــل هذا العدد أقل بشــــكل ملحوظ من 
التقديرات الســــابقة، ما يؤكد أن التحول 
الديمغرافي في تونس كان أســــرع وأعمق 
ممــــا كان متوقّعــــا، حســــب ما جــــاء في 

النشرية.
الســــكانية  الزيــــادة  مؤشــــر  وعــــرف 
السنوية أقلّ مســــتوى تسجله تونس في 

تاريخها.
وخلال الفترة المُمتدة بين 1994 و2024 
تراجع مؤشّر الخصوبة من 3 إلى حوالي 
1.54 طفل للمرأة الواحــــدة، ما يَجعل هذا 

المؤشّر دون مستوى التجديد السكاني.
وخــــلال الفترة مــــا بيــــن 2014 و2024 
تأخّر ســــنّ الإنجاب لدى المرأة في تونس 
بشــــكل يكاد يكون حصريا إلى ما بين سن 

الـ30 وسن الـ34.
وأشــــار المعهد إلى أنّ تونس تشهد، 
منذ 2015، تباطؤا ديمغرافيا غير مسبوق 
منــــذ الاســــتقلال (1956). وتراجــــع النمو 
الطبيعي للســــكان بحوالــــي الثلثين ليمر 
من مستوى 152890 شخصا في سنة 2015 

إلى 53280 شخصا في سنة 2024.

وتشــــير التقديرات إلى أنّ عدد سكان 
تونس في ســــنة 2030 ســــيبلغ 12.6 مليون 
ساكن، أي أنّ الزيادة السكانية لن تتجاوز 
190 ألف ســــاكن مقارنة بعدد الســــكان في 

.2024

وبحلـــول 2054 من المتوقـــع أن يبلغ 
عدد السكان 13.3 مليون ساكن.

فـــي  الـــولادات  عـــدد  وســـيتواصل 
التراجع إلـــى غاية 2027 حيث سيشـــهد 
ارتفاعـــا طفيفـــا. ولكـــن الزيادة ســـتظلّ 
خـــلال الفترة المتراوحة بين 2025 و2030 
ضعيفة نسبيا، ولن يتجاوز عدد الولادات 

خلالها 120 ألف ولادة.
ويرجـــع مختصـــون تراجـــع معـــدّل 
الخصوبـــة فـــي تونـــس إلـــى جملة من 
المؤشـــرات الاجتماعيـــة والديمغرافيـــة 
والثقافية تتعلق أساسا بعوامل الهجرة 
وارتفاع نسب الطلاق وتأخر سن الزواج.
وأوضح الرئيس المدير العام للديوان 
الوطني للأسرة والعمران البشري محمد 
الدوعاجي أن من أسباب انخفاض معدل 
الخصوبة ارتفاع نسق هجرة التونسيين 
إلى الخارج وتزايد نسب الطلاق من جهة 

وتراجع نسب الزواج من جهة أخرى.
وقـــدّر المتحدّث أن معـــدّل الخصوبة 
من المستحســـن أن يتراوح بين 2 و2.4، 

للحفاظ على تركيبة ديمغرافية شابة.
بـــدوره، رأى الخبيـــر الدولـــي فـــي 
شـــؤون الســـكان والتنمية حافظ شـــقير 
أن انخفاض نســـبة الخصوبة في تونس 
يعود بالأســـاس إلـــى مؤشـــرات تتعلق 
بعدم رغبة الشـــباب في إنجاب عدد كبير 
مـــن الأطفال وميلهم إلـــى الحصول على 

استقلالية أكثر.
ولفـــت إلـــى أن معـــدل الخصوبة في 
تونس تـــراوح بين 1.7 و1.6 خلال ســـنة 
2023، ويعد معدلا منخفضا غير أنه يبقى 
جيدا مقارنة بمعدّلات البلدان الأوروبية، 
وقدّر أن هذه النســـبة قابلة للارتفاع في 
الســـنوات القادمة لكنها لن تتجاوز 2 في 
المئة، وذلك بالاعتماد على مؤشـــر القيم 
التي يتبناها الشـــباب على غرار الرغبة 
في تحقيق مشـــاريعهم الذاتية ومواصلة 
التعليـــم والدراســـة بـــدل الدخـــول فـــي 

مؤسسة الزواج.
وأشـــار إلى أن معـــدل الخصوبة بدأ 
في الانخفاض في أوائل القرن العشرين، 
كنتـــاج لعدة عوامل منهـــا وضع برنامج 
التنظيم العائلي فضلا عن الدور المحوري 
للإعلام في التثقيف والتوعوية وانتشار 
التعليم وتغير التركيبة الأســـرية، مؤكّدا 
على أهمية الإبقـــاء على برنامج التنظيم 
العائلي من أجل تثقيف الشـــباب بشـــأن 
الحياة الجنســـية والإنجابية واستعمال 
وســـائل الحماية لضمان تباعد الولادات 

وضمـــان صحة جيدة لـــلأم بدلا من تلقي 
معلومـــات خاطئة عـــن الجنســـانية من 
الإنترنت والأقـــران في الوقت الذي يجب 
أن تكون فيـــه العائلة والمعلم والممرض 

مصادر للحصول على هذه المعلومات.
وكان تقرير المعهد الوطني للإحصاء 
تحـــولات  عـــن  كشـــف  قـــد   2024 لعـــام 
ديمغرافيـــة واجتماعية بارزة في تونس، 
أبرزها ارتفاع متوســـط ســـن الزواج إلى 

34.5 عاما للرجال و28.8 عاما للنساء.
كما كشـــف التقرير عـــن زيادة حالات 
الطلاق إلى أكثر من 14 ألف حالة سنويا، 
مع تراجـــع معدل الخصوبة إلى 1.7 طفل 
لكل امـــرأة وانخفاض الـــولادات من 225 

ألفا في 2014 إلى 160 ألفا في 2023.

وأشـــار التقرير إلى تزايد شيخوخة 
المجتمع، حيث بلغت نســـبة كبار السن 
15.2 في المئة ومـــن المتوقع أن تتجاوز 

17 في المئة بحلول 2029.
بدورها كانت وزيرة الأســـرة والمرأة 
والطفولة وكبار السن أسماء الجابري قد 
كشفت أنّ نسبة الزيجات شهدت تراجعا 
خلال ثماني ســـنوات. وأشـــارت إلى أنّ 
نسبة الزيجات تقلّصت من 2.02 في المئة 

سنة 2013 إلى 1.21 في المئة سنة 2021.
وحســـب الوزيـــرة ارتفع معدّل ســـن 
الـــزواج فيما تراجـــع معـــدّل الخصوبة 
إلـــى 1.82 في المئة، مقابل ارتفاع نســـب 

الطلاق في المجتمع التونسي.
كما كشـــف التقريـــر العالمـــي حول 
حالـــة الســـكان لســـنة 2025 والذي حمل 
أن  عنوان ”الأزمة الحقيقيـــة للخصوبة“ 
العوائق الاقتصاديـــة والاجتماعية تبقى 
مـــن أبرز الصعوبـــات التي تحـــول دون 
تفكيـــر الشـــباب في الإنجـــاب. فقد أبدى 
20 في المئة من الشـــباب فـــي العالم في 
ســـن الإنجاب عـــدم قدرتهم علـــى تحديد 
عدد الأطفال الذيـــن يرغبون في إنجابهم 
و39 في المئـــة من المســـتجوبين أكدوا 
أن العوائق الماليـــة تقف حاجزا أمامهم 
نظرا لعدم حصولهم على دخل شهري قار 

أو مسكن.
الاجتماعيـــة،  العوائـــق  وتتمثـــل 
بالخصوص، في عدم التكافؤ في تقاســـم 
أعباء الرعاية، حيـــث اعتبر 10 في المئة 
من المســـتجوبين أن عدم كفاية مشاركة 
الطـــرف الثاني في الأعمـــال المنزلية أو 
رعايـــة الأطفـــال أثر علـــى قراراتهم. كما 

عبـــر 19 في المئة من المســـتجوبين عن 
مخاوفهم من إنجـــاب الأطفال في ظل ما 
سيشهده المســـتقبل من تغيرات مناخية 

وتدهور بيئي وحروب وجوائح.
الأمـــم  صنـــدوق  مديـــرة  واعتبـــرت 
المتحـــدة للســـكان – مكتـــب تونس، ريم 
فيالـــة، أن النتائـــج التـــي خلـــص إليها 
التقرير تنطبـــق أيضا على تونس، حيث 
يرغب التونســـيون في إنجـــاب أكثر من 
طفل واحـــد إلا أن الظـــروف الاقتصادية 

والاجتماعية تقف عائقا أمام ذلك.
وأكـــدت أنه مـــن المهم الأخـــذ بعين 
الاعتبار التوصيات الـــواردة في التقرير 
عند صياغة السياسات العامة في تونس، 
لاسيما تلك التي تدعو إلى تجاوز التركيز 
المفرط على الأهداف العددية للخصوبة، 
والاتجاه بدلا من ذلك نحو تمكين الأفراد 
من تحقيق تطلعاتهم الإنجابية بكل حرية 

ووعي.
وأشـــارت إلى ضرورة اعتماد الدولة 
الصحـــة  علـــى  تركـــز  سياســـات  علـــى 
والحقوق الجنسية والإنجابية، من بينها 
إدراج التوعيـــة بالخصوبـــة فـــي برامج 
التربية الجنســـية ومكافحـــة المعلومات 
الجنســـية  الصحـــة  حـــول  المضللـــة 
الفئـــات  جميـــع  وإشـــراك  والإنجابيـــة 
الســـكانية في صياغة السياسات. وقالت 
فيالة إن المكتب يطمح مع شـــركائه إلى 
إنجاز تقرير مشـــابه يتعلـــق بالخصوبة 
فـــي تونـــس والتحديات التـــي يواجهها 

الشباب في الإنجاب.
وتضع تونس خطة للإعـــداد للحياة 
الزوجيـــة ودعم المقبلين على الزواج من 
أجـــل الحد من التفكك الأســـري واللجوء 

إلى الطلاق.
وتتنـــزل الخطـــة التنفيذيـــة للإعداد 
للحياة الزوجية، التي شـــرعت تونس في 
الإعداد لها، ضمن خطّـــة العمل الوطنية 

للتماسك الأسري في أفق 2035.
ودعا خبراء الأســـرة فـــي تونس إلى 
رؤية شـــاملة وتشـــاركية، تجعل الأسرة 
في قلـــب السياســـات العموميـــة وتوفر 
لها الإحاطة اللازمـــة وتربط بين التربية 
والثقافة  والصحة  الاجتماعية  والحماية 

والإعلام والتحول الرقمي.
والمـــرأة  الأســـرة  وزيـــرة  وقالـــت 
والطفولة وكبار الســـن، أسماء الجابري، 
إن الإعـــداد للحياة الزوجية يعد برنامجا 
وطنيـــا ســـينطلق تنفيذه خلال الســـنة 
الجارية بهـــدف تعزيز قـــدرات المقبلين 
على الزّواج على المســـتويات النفســـية 
والصحيـــة  والقانونيـــة  والاجتماعيـــة 
لمســـاعدتهم على بناء مؤسســـة أسرية 
صامدة أمام المخاطـــر، وتنمية قدراتهم 
فـــي التواصل الإيجابي وإدارة الخلافات 
والنّزاعات وتحمّل المســـؤوليّة الوالدية، 
وذلك للحدّ مـــن إمكانات التفكك والطلاق 

خاصة في السنوات الأولى للزواج.

ــــــة إلى عدد من  يُرجــــــع المختصــــــون في تونس تراجع مؤشــــــرات الخصوب
العوامل من بينها تأخر ســــــن الزواج وارتفاع نسب الطلاق وغلاء المعيشة. 
ويرغــــــب التونســــــيون في إنجــــــاب أكثر من طفــــــل واحــــــد إلا أن الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية تقف عائقا أمام ذلك، بحسب ما كشفته التقارير. 
ودعا الخبراء إلى ضرورة اعتماد الدولة على سياسات تركز على الصحة 

والحقوق الجنسية والإنجابية.

تراجع الخصوبة يقلق المختصين

ر الخصوبة في تونس
ّ

مؤش
 دون مستوى التجديد السكاني

خطة وطنية للإعداد للحياة الزوجية تهدف إلى خفض نسب الطلاق

ارتفاع مشط لكلفة الزواج في العراق

 بغداد - يربـــط الخبراء ارتفاع تكاليف 
الزواج في العراق بشكل مباشر بالأوضاع 
الاقتصاديـــة الصعبة التي تمر بها البلاد، 
ولاســـيما معـــدلات الفقر والبطالـــة، الأمر 
الذي انعكس بصورة واضحة على معدلات 

الزواج.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي وأســـتاذ 
كليـــة العلوم السياســـية فـــي جامعة ذي 
قار، نجـــم عبدطـــارش، أن تكاليف الزواج 
أصبحت مرتفعة جداً، خاصة مع الأسباب 
الاقتصادية ومعدلات الفقر والبطالة التي 
يمر بها البلد، وهذا يُعد من أبرز الأسباب 
التـــي تقـــف وراء قلة الـــزواج وانخفاض 

معدلاته خلال السنوات الأخيرة.
ويعتقـــد الأكاديمي بأن تراجع معدلات 
الـــزواج لم يقتصـــر تأثيره علـــى الجانب 
الاجتماعـــي فقط، بـــل ترتب عليـــه أيضا 
انخفاض في نســـب الولادات، باعتبار أن 
العلاقـــة بين المؤشـــرين مترابطة بشـــكل 
مباشـــر، مبينـــا، لوكالة الأنبـــاء العراقية 
الخاصة، أن ”المبالغة في متطلبات الزواج 
وارتفـــاع التكاليـــف أصبحـــت بمعـــدلات 
كبيـــرة، بل إنها في بعـــض الأحيان تفوق 
ما هو موجـــود في كثير من دول الشـــرق 
الأوســـط، ما يزيد من الأعباء على الشباب 
ويؤخر قرارات الارتباط وتكوين الأسرة“.

ويرى مختصـــون أن ارتفـــاع تكاليف 
الـــزواج يرتبـــط بعوامـــل اقتصادية عدة، 
أبرزهـــا التضخـــم العام وارتفاع أســـعار 
الســـلع والخدمـــات، فيما يشـــير آخرون 
إلى أن المبالغـــة الاجتماعية في متطلبات 
الحفل لعبـــت دورا أساســـيا في تضخيم 

الكلفة النهائية للزواج.
وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
المالية مظهر محمد صالح أن ارتفاع كلفة 
الزواج اليوم يرتبـــط بعاملين متداخلين، 
الأول اقتصـــادي يتمثل بارتفـــاع معدلات 
التضخـــم العـــام وزيادة أســـعار الســـكن 
والثاني  والخدمـــات،  والذهـــب  والأثـــاث 
اجتماعي يتعلق بتوسع متطلبات الزواج 
والمبالغة أحيانا في المظاهر والكماليات 
التي أصبحت تشـــكل عبئـــا إضافيا على 
الشباب ومعوقا أمام بناء النواة الأسرية.

وقال صالـــح لوكالة الأنبـــاء العراقية 
الخاصة إن المشكلة لا تعود إلى التضخم 
وحـــده أو إلى تنامي معدلاتـــه، بل ترتبط 
أيضـــا بالثقافـــة الاجتماعيـــة التي رفعت 

سقف التوقعات المرتبطة بالزواج.
وتابـــع ”فـــي ظـــل مســـتويات الدخل 
الحالية وما تشـــهده مـــن تفاوتات حادة، 
يمكـــن القـــول إن كلفة الـــزواج أصبحت، 
فـــي كثير من الأحيان، مبالغـــاً بها مقارنة 
بالقدرة الشـــرائية للفرد من شرائح الدخل 
المحـــدود، الأمر الذي أدى إلى تأخر ســـن 
الزواج وزيـــادة الضغوط الاقتصادية على 

الشباب والعائلات“.
كما لفت صالح إلى أن تحقيق التوازن 
بين المتطلبـــات الواقعية والقدرة المالية 
أصبـــح ضـــرورة اجتماعيـــة واقتصادية 
للحفاظ على اســـتقرار الأســـرة، وتشجيع 
الـــزواج بصـــورة أكثـــر اســـتدامة، وبناء 
قويـــة  أســـس  علـــى  العائليـــة  الوحـــدة 

ومستقرة.
وشـــهدت تكاليف الزواج فـــي العراق 
خلال هـــذا العام ارتفاعا ملحوظا، انعكس 
بشكل مباشر على قدرة الشباب على الإقدام 
على خطوة تأســـيس الحياة الزوجية، في 
ظل زيادة أسعار الصالات والمهر والذهب 

ومتطلبات الحفل المختلفة.
ومـــع تفـــاوت الكلفـــة بيـــن محافظة 
وأخرى، وبين الأعراس البسيطة والمبالغ 
فيها، بات الـــزواج يمثل عبئـــا اقتصاديا 

إضافيا يثقل كاهل الأسر العراقية.
وتبـــدأ رحلة الزواج فـــي العراق عادة 
من المهر، الذي يختلف بحســـب العادات 
الاجتماعيـــة والمناطـــق، إذ يتـــراوح في 
بعض الحالات بيـــن 10 و30 مليون دينار، 

وقد يرتفع أكثر تبعـــاً للوضع الاقتصادي 
ومتطلبات العائلتين.

أمـــا الذهب، فيبقـــى أحد أبـــرز أعباء 
الـــزواج، إذ تتـــراوح قيمتـــه بيـــن 3 و10 
ملايين دينار أو أكثر، وفقاً للوزن ونوعية 
المصوغات وأســـعار الذهب، التي تشـــهد 
تذبذبـــاً مســـتمراً فـــي الأســـواق المحلية 

والعالمية.
وفي جانـــب الحفـــلات، تحولت إقامة 
الأعـــراس خـــلال الســـنوات الأخيـــرة من 
مناســـبات بســـيطة كانت تُقام فـــي الأزقة 
والمنـــازل، إلـــى حفـــلات داخـــل صالات 
متخصصـــة، ما أضاف أعباء مالية جديدة 

على العائلات.
وقال صاحب إحـــدى صالات الأعراس 
فـــي منطقـــة زيونـــة ببغـــداد، فـــي حديث 
لوكالـــة الأنباء العراقية الخاصة، إن ”كلفة 
حجز صالات الأعـــراس تتراوح حالياً بين 
مليـــون ومليوني دينار، وقـــد تتجاوز ذلك 
في القاعات الفخمـــة داخل بغداد وبعض 

المحافظات، بحسب الخدمات المقدمة“.
وأضـــاف أن الكلفـــة لا تقتصـــر علـــى 
اســـتئجار القاعـــة فقط، بل تشـــمل أيضا 
والفرقـــة  والديكـــور  التصويـــر  خدمـــات 
الموســـيقية والضيافة، التـــي قد تضيف 
مبالـــغ تتراوح بين مليـــون وثلاثة ملايين 

دينار.

وقال محمد عارف، وهو شـــاب متزوج 
حديثا، لوكالة الأنبـــاء العراقية الخاصة، 
إن الزواج في الوقت الحاضر أصبح مكلفا 
بشـــكل كبير مقارنة بالســـنوات السابقة، 
بســـبب الارتفاع المستمر في أسعار أغلب 

متطلبات العرس.
وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية لزواجه 
تراوحت بين 25 و30 مليون دينار، شـــملت 
تجهيـــز غرفـــة النـــوم ومســـتلزماتها من 
الأثـــاث، إضافـــة إلـــى الذهـــب والملابس 
وتكاليـــف الحفلة وحجز القاعة، فضلا عن 
المصاريـــف الأخرى التي تفرض نفســـها 

خلال فترة التجهيز.
وتابع عارف حديثـــه قائلا إن ”العديد 
من الشـــباب باتوا يواجهـــون صعوبة في 
الإقدام على الزواج بســـبب هذه التكاليف 
المرتفعـــة، مـــا يدفع بعضهم إلـــى تأجيل 
الخطـــوة أو اللجوء إلى تقليـــل متطلبات 

العرس قدر الإمكان“.
وشـــهد العراق خلال العقود الماضية 
تراجعـــا تدريجيـــا فـــي معـــدلات النمـــو 
السكاني، إذ انخفضت نسبته من نحو 3.5 
في المئة في فترات ســـابقة إلى ما يقارب 
2.3 فـــي المئة حاليـــا، بالتزامن مع تراجع 
معـــدل الخصوبة من أكثر من 5 أطفال لكل 

امرأة إلى نحو 3 أطفال.
ويـــرى مختصـــون أن أحـــد العوامل 
غير المباشـــرة وراء هذا التغير يتمثل في 
الارتفـــاع الملحوظ في كلفـــة الزواج خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، إذ باتـــت المتطلبات 
المالية لتأسيس الأســـرة تمثل عائقا أمام 
شـــريحة من الشـــباب، ما أدى إلى تأجيل 
الـــزواج وتقليل معدلات الإنجـــاب مقارنة 

بالسنوات الماضية.
ويضيـــف مختصون أن هـــذا التحول 
لا يرتبـــط بالعامـــل الاقتصـــادي فقط، بل 
أيضا بتغير نمط الحياة وارتفاع مستوى 
التعليم وتغير أولويات الشباب في تكوين 
الأســـرة، الأمر الذي انعكس تدريجيا على 

المؤشرات السكانية في البلاد.

الذهب يبقى أحد أبرز أعباء 

الزواج، إذ تتراوح قيمته 

بين 3 و10 ملايين دينار 

أو أكثر، وفقا للوزن ونوعية 

المصوغات

خلال عشر سنوات تراجع 

ر الخصوبة من 3 إلى 
ّ

مؤش

حوالي 1.54 طفل للمرأة 

جعل هذا 
َ

الواحدة، ما ي

ر دون المستوى
ّ

المؤش

ل سن الزواج ارتفع 
ّ

معد

ل الخصوبة 
ّ

فيما تراجع معد

إلى 1.82 في المئة، مقابل 

ارتفاع نسب الطلاق في 

المجتمع التونسي

مغالاة في المهور والذهب 

تبدد أحلام الشباب 

العراقي في الزواج
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 لندن - بعد أن قاد أرســــنال إلى التتويج 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
لموسم 2025 – 2026، تمكن ميكيل أرتيتا من 
ترســــيخ مكانته في تاريــــخ النادي العريق 
كأحد أعظم مدربي الفريق اللندني على مر 

العصور. 
وأصبح أرتيتا أول قائد سابق لأرسنال 
يقود الفريق إلى الفوز بالمســــابقة العريقة 
كمديــــر فني، منهيــــا بذلك انتظــــارا دام 22 
عامــــا بعد أن أشــــرف على تحــــول جذري 
في مســــيرة فريــــق المدفعجية منــــذ توليه 

المسؤولية في ديسمبر عام 2019.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين لــــم ينــــه ميكيــــل 
مواســــمه مع أرســــنال في مركــــز أدنى من 
الموســــم الســــابق خلال فترة ســــتة أعوام 
ونصف العام قضاها في شــــمال العاصمة 
البريطانية لندن، حســــب ما أفاد به الموقع 

الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي.
وحصــــل أرســــنال على المركــــز الثامن 
بترتيــــب الــــدوري الإنجليزي في الأشــــهر 
الأولــــى لأرتيتــــا على رأس الجهــــاز الفني 
للفريق، وهو الموسم الذي توج فيه النادي 
برفــــع كأس الاتحــــاد الإنجليــــزي، قبل أن 
يكرر هذا الإنجاز في موســــم 2020 – 2021، 
ثم ارتقــــى بالفريــــق إلى المركــــز الخامس 
بترتيب الدوري بعد 12 شــــهرا. وبعد ذلك، 
اقترب أرســــنال تحت قيادة أرتيتا بشــــكل 

مثير من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 
المواسم الثلاثة التالية، لكنه اكتفى خلالها 
بالحصول على المركز الثاني، قبل أن يتقدم 
خطــــوة أبعــــد لينضم إلــــى قائمــــة مدربي 
الفريق المرموقين الذين فازوا بواحدة على 
الأقــــل من ألقاب الدوري الـــــ14 التي حققها 

النادي.

وبات أرتيتا ثامن مدرب يقود أرســــنال 
إلــــى التتويــــج بلقــــب الــــدوري الإنجليزي 
بعد آرســــين فينغــــر، الذي حصــــل الفريق 
معه علــــى 3 ألقاب في البطولــــة، وهربرت 
وتومــــاس  أليســــون  وجــــورج  تشــــابمان 
وايتكيــــر وجورج غراهــــام (لقبين)، وجوي 
شــــو وبيرتي مي (لقبا وحيدا). وما يجعل 
إنجاز أرتيتا أكثر تميــــزا هو أنه تم منحه 
فرصة تدريب أرسنال، دون أن يكون قد قاد 
فريقا من قبــــل، حيث كان آخر مدرب يتوج 

بلقب الــــدوري الإنجليزي فــــي أول تجربة 
تدريبية له هــــو كيني دالجليش، الذي فعل 
ذلك بتوليــــه تدريب فريــــق ليفربول، الذي 
فرض سيطرته على المسابقة في ثمانينات 

القرن الماضي.
ويســــير المدرب الإســــباني الشاب على 
نهج مدربي أرســــنال الآخرين الذين حققوا 
هــــذا الإنجــــاز ســــابقا: بيرتي مــــي، وتوم 
ويتاكر، وجورج أليسون، وجو شو. ورغم 
ذلك يعتبر أرتيتــــا، الذي يبلغ 44 عاما و54 
يوما، أصغر مــــدرب لنادي أرســــنال يفوز 
بلقــــب الدوري، متفوقا بفــــارق ضئيل على 
جورج جراهام الذي كان يكبره بـ124 يوما 
عندمــــا قاد الفريــــق إلى الفــــوز باللقب في 

موسم 1988 – 1989 الأسطوري.
مورينيو  جوزيــــه  البرتغالي  ويعتبــــر 
هو المدرب الوحيــــد الذي فاز بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز في سن أصغر من مدربي 
أرســــنال. كما يعتبر أرتيتا ثاني شــــخص 
فقط يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ثم 
يفوز بلقبه كمــــدرب، بعد الإيطالي روبرتو 
مانشــــيني الذي لعب لليســــتر ســــيتي عام 
2001 وقاد مانشســــتر ســــيتي إلــــى الفوز 
بأول لقب له بعد 11 عاما، بينما يعد معلمه 
الإســــباني جوســــيب جوارديــــولا المــــدرب 
الإســــباني الوحيد الآخر الــــذي حقق هذا 

الإنجاز.
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 الرياض - كلما كان البرتغالي كريستيانو 
رونالــــدو، قائــــد النصر، علــــى بعد خطوة 
وحيدة مــــن الصعود أخيــــرا إلى منصات 
التتويج رفقة فريقه الحالي، تلقفته الأيادي 
وهبطت به إلى الأرض، مؤجلةً تلك اللحظة 

إلى وقتٍ آخر، قد لا يحين أبدا. 
هذه المرة، ستكون أمام رونالدو خطوة 
وحيــــدة من أجل التتويج بــــأول ألقابه مع 
من الدوري  النصر، وأول ألقــــاب ”العالمي“ 
السعودي منذ سبع ســــنوات، وأول ألقابه 
الشــــخصية في بطولات الدوري منذ ســــت 
ســــنوات. رونالــــدو ســــيقود النصــــر حين 
يســــتضيف ضمك، الخميــــس، على ملعب 
الأول بارك، في الجولــــة الرابعة والثلاثين 

والأخيرة من دوري روشن.
يقــــود  أن  البرتغالــــي  النجــــم  وعلــــى 
فريقــــه إلى الفوز، كي يتــــوج بلقب الدوري 
السعودي بشكل رسمي، دون اعتبار نتيجة 
المبــــاراة الأخرى التي ســــتجمع بين فريقي 

الهلال والفيحاء في نفس التوقيت.
لكــــن رونالدو يخشــــى ســــيناريو تكرر 
معــــه أربع مــــرات في نــــادي النصر، حيث 
إنــــه يكــــون دومًــــا قريبًا مــــن الصعود إلى 
منصة التتويج، قبل أن يخسر تلك اللحظة 

التاريخية في الثواني الأخيرة.
البطولة الأولى التي خســــرها رونالدو 
فــــي المرحلــــة النهائية كانــــت بطولة كأس 
خــــادم الحرمين الشــــريفين، فــــي مايو عام 
2024، علــــى يد الغــــريم التقليــــدي الهلال. 
الهــــلال تقــــدم بهــــدف مبكــــر فــــي الدقيقة 
الســــابعة، لكن النصر عــــادل النتيجة قبل 
دقيقتين من نهايــــة الوقت الأصلي، لينتقل 

الفريقان إلى الوقت الإضافي.
غير أن الهلال خــــاض الوقت الإضافي 
منقوصا من نجمي خط الدفاع علي البليهي 
وكاليدو كوليبالي بسبب الطرد، بالإضافة 
إلى خروج الظهيــــر البرازيلي رينان لودي 
بســــبب الإصابة، فيما كان الحارس ديفيد 
أوســــبينا مطرودا من النصــــر. لكن النصر 
لــــم يســــتغل التفــــوق العــــددي، وانتهــــى 

الوقت الإضافــــي بنفس النتيجــــة، لينتقل 
الفريقــــان إلــــى ركلات الترجيح التي كانت 
قريبة من إظهار بســــمتها للنجم البرتغالي 
ورفاقه. وفي الركلة السادســــة أهدر سعود 
عبدالحميــــد ركلــــة الهلال، ليكــــون النصر 
بحاجــــة إلــــى تســــجيل ركلتــــه مــــن أجــــل 
الاحتفــــال، غيــــر أن علي الحســــن أهدرها، 
في قلــــب الأمور لصالحه  لينجح ”الزعيم“ 

والتتويج بالكأس الغالية.
بعد ثلاثة شهور تقريبا التقى الفريقان 
مجددا في نهائي كأس السوبر، وهذه المرة 
نجح النصر في التقدم قبل نهاية الشــــوط 
الأول، عــــن طريق رونالدو نفســــه. غير أن 
الهلال رد بقوة في الشــــوط الثاني، ونجح 
في تسجيل أربعة أهداف، ليواصل ترسيخ 
المشــــكلة أمام النجم البرتغالي ويحرمه من 

أول ألقابه مع النصر.
وفي أغســــطس الماضي تعرض النصر 
بقيادة رونالدو لخسارة دراماتيكية جديدة 
في المرحلة النهائيــــة، وتحديدًا في نهائي 
كأس السوبر ضد الأهلي. النصر نجح في 
التقــــدم على الأهلي بنتيجــــة 2 – 1، بهدف 
ســــجله لاعب الوســــط الكرواتي مارسيلو 

بروزوفيتش فــــي الدقيقــــة 82، ليكون قاب 
قوســــين أو أدنى من الوصــــول إلى منصة 

التتويج.

غيــــر أن خطــــأً قاتــــلاً مــــن الحــــارس 
البرازيلي بينتو أهدى الأهلي هدف التعادل 
القاتــــل فــــي الدقيقة 89 وقبــــل الأخيرة من 
الوقت الأصلي، لينتقل الفريقان إلى ركلات 
اللقب.  الترجيح التي حســــم بها ”الراقي“ 
أما الجــــرح الأكبر فــــي المرحلــــة النهائية، 
فحدث يوم الســــبت الماضــــي، عندما وصل 
النصــــر إلى أول نهائي قــــاري منذ نحو 28 
ســــنة كاملة، وتحديدًا نهائي دوري أبطال 

آسيا 2 ضد جامبا أوساكا الياباني. 

المغـــرب  منتخـــب  يســـتعد   - الربــاط   
للمشاركة من جديد في بطولة كأس العالم 
لكـــرة القدم، التي ستســـتضيفها الولايات 
المتحـــدة والمكســـيك وكندا خلال شـــهري 

يونيو ويوليو المقبلين. 
ويحلم منتخب المغرب، في مشـــاركته 
الســـابعة بكأس العالم علـــى مدار تاريخه 
والثالثة على التوالي، بتكرار إنجازه الذي 
حققه في النســـخة الماضية للمونديال عام 
2022 بقطـــر، حينما كان أول منتخب عربي 
وأفريقي يصعد للـــدور نصف النهائي في 
البطولة، قبل أن يحصل على المركز الرابع.

المجموعات  مرحلـــة  قرعـــة  وأوقعـــت 
المنتخـــب المغربي فـــي المجموعـــة الثالثة 
برفقـــة منتخبـــات البرازيـــل وأســـكتلندا 
وهايتـــي، حيـــث تبـــدو الفرصـــة متاحة 
أمامه للصعـــود إلى الأدوار الإقصائية في 
المسابقة العالمية. ودافع عن ألوان المنتخب 
المغربي في كأس العالم العديد من النجوم 
في مختلف الأجيال، حيث شـــارك أســـود 
الأطلـــس في المونديال أعـــوام 1970 و1986 
و1994 و1998 و2018 و2022، غير أن وسائل 
الإعـــلام ستســـلط الضـــوء في الســـطور 
التالية على قائمة اللاعبين المغاربة الأكثر 

ظهورا في مباريات البطولة.

حكيمي وزياش

يتصدر أشـــرف حكيمي وحكيم زياش 
القائمة بعدما خاض كل منهما 10 مباريات 
خلال مشـــاركتهما في نســـختين من كأس 
العالـــم، بإجمالي 903 دقائق لـــكل منهما، 
بواقـــع 3 مباريات فـــي مونديال روســـيا 
2018، حينما ودع منتخب المغرب البطولة 

من الـــدور الأول، و7 لقاءات في 
مونديال قطر، خلال رحلة 

صعود الفريق للمربع 
الذهبي.

وخلال 
تواجده في 

المونديال أحرز 
زياش، الذي 

يلعب في مركز 
صانع الألعاب، 
هدفا في شباك 
منتخب كندا، 

خلال فوز المغرب 
2 – 1 في دور المجموعات 

لمونديال قطر، كما قدم 
تمريرة حاسمة واحدة، 

خلال انتصار الفريق 
2 – 0 على منتخب 
بلجيكا في الدور 

ذاته بالبطولة 
نفسها.
أما 

حكيمي، 
الذي يلعب 

في مركز 
الظهير 

الأيمن، فلم 
يتمكن من التسجيل 

خـــلال المباريات العشـــر التـــي لعبها مع 
منتخـــب المغرب فـــي كأس العالـــم، بينما 
اكتفـــى بتقديم تمريـــرة حاســـمة واحدة، 
وذلك خلال لقاء كندا في المونديال الماضي.

ســـفيان أمرابط هو ثالـــث أكثر لاعبي 
منتخـــب المغـــرب ظهـــورا فـــي مباريـــات 
كأس العالم، حيث خـــاض 8 لقاءات خلال 
مشـــاركتين في المونديـــال، بواقع مواجهة 
وحيـــدة فـــي كأس العالم بروســـيا قبل 8 
أعـــوام، و7 لقاءات فـــي المونديال القطري. 
وبلغ إجمالي الدقائق التي لعبها أمرابط، 
الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، 
مـــع المنتخب المغربـــي فـــي المونديال 674 
دقيقـــة، لكنه لـــم يتمكن من التســـجيل أو 
صناعة أي أهداف خلال اللقاءات الثمانية 

التي لعبها.
 انضـــم رومان ســـايس إلـــى القائمة 
بعدما لعب 8 لقاءات أيضا خلال مشاركتيه 
مع منتخب المغرب بكأس العالم، حيث لعب 
مباراتـــين في مونديال روســـيا و6 لقاءات 
فـــي كأس العالـــم بقطر. ووصـــل مجموع 
دقائق لعب ســـايس، الذي يلعب في مركز 
قلب الدفاع، 648 دقيقة، حيث أحرز خلالها 
هدفا في لقـــاء المنتخب المغربي مع نظيره 

البلجيكي في المونديال القطري.
يوســـف  المغربـــي  المهاجـــم  يمتلـــك 
النصيـــري العـــدد نفســـه مـــن المباريات 
التـــي لعبها أمرابط وســـايس، حيث لعب 
8 لقـــاءات خلال مشـــاركته في نســـختين 
من المونديال، بواقـــع لقاء وحيد في كأس 
العالم بروســـيا و7 مواجهات في نســـخة 
المســـابقة الماضيـــة بقطـــر قبـــل 4 أعوام. 
ورغم تســـاويه معهما في عـــدد المباريات 
فإنـــه لعب دقائق أقل منهما، حيث شـــارك 
في 565 دقيقة، لكنه كان الأكثر فاعلية 
على الصعيد الهجومي، 
بسبب طبيعة مركزه حيث 

أحرز 3 أهداف.
وسجل النصيري 
أول أهدافه 
مع المغرب في 
المونديال، خلال 
تعادل الفريق 2-2 
مع منتخب إسبانيا 
بدور المجموعات 
لنسخة كأس العالم 
في روسيا، كما هز 
الشباك في فوز الفريق 
2 – 1 على كندا 
بمونديال 
قطر، 
الذي 
شهد 
إحرازه 
هدف 
المنتخب 
العربي 
الوحيد خلال 
انتصاره 1 – 0 على 
منتخب البرتغال بدور 
الثمانية، ليقوده إلى 
الدور نصف النهائي. 

كشـــف محمد وهبي، مـــدرب المنتخب 
الوطني المغربي، أن قرعة إقصائيات كأس 
أمم أفريقيـــا 2027، التي أجريـــت الثلاثاء 
بمصر، جاءت دون مفاجآت كبيرة، بالنظر 
إلـــى معرفـــة المنتخـــب المغربي المســـبقة 
بمنافســـيه في المجموعة. وأوضح وهبي، 
في تصريـــح للموقـــع الرســـمي للجامعة 
الملكيـــة المغربيـــة لكـــرة القدم، أن أســـود 
الأطلس ســـبق لهم ان واجهوا المنتخبات 
الثلاثـــة التي أوقعتهم القرعة إلى جانبها، 
وهـــو مـــا يمنـــح الطاقـــم التقنـــي صورة 
واضحة تساعد على التحضير الجيد لهذه 
الاســـتحقاقات، دون التقليـــل من صعوبة 
المباريات المرتقبة. وأكـــد الناخب الوطني 
أن الهـــدف الأساســـي للمنتخـــب المغربي 
يبقـــى التتويـــج بلقـــب كأس أمم أفريقيا، 
مشددا على أن تحقيق هذا الحلم يمر أولا 
عبر ضمان التأهـــل وإنهاء التصفيات في 

صدارة المجموعة.

حضور تاريخي

كمـــا أشـــار وهبـــي إلـــى أن بعـــض 
المنتخبات، وفي مقدمتها الغابون، أظهرت 
تطـــورا ملحوظـــا خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
بفضل نتائجهـــا الإيجابية في التصفيات، 
ما يفرض التعامـــل معها بكثير من الحذر 
والتركيـــز. وفي ختام حديثه أوضح مدرب 
المنتخـــب الوطنـــي أن الاســـتعداد الفعلي 
لـ“الكان“ سينطلق مباشرة بعد نهاية كأس 
العالـــم 2026، مؤكـــدا أن التتويـــج باللقب 
القـــاري يظل طموحـــا مشـــروعا ينتظره 

جميع المغاربة.
تســـجّل كرة القـــدم العربيـــة حضورا 
تاريخيـــا فـــي نهائيـــات كأس العالم 2026 
مع مشاركة 8 منتخبات عربية في النسخة 
الموســـعة من البطولة، التي ستستضيفها 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 

48 منتخبًا، موزعة على 12 مجموعة.
ويمثل هذا الرقم محطة غير مســـبوقة 
فـــي مســـار الكـــرة العربية على الســـاحة 
العالمية؛ إذ تحضر مـــن أفريقيا منتخبات 
وتونـــس،  والجزائـــر  والمغـــرب  مصـــر 
ومن آســـيا منتخبـــات الســـعودية وقطر 
والعـــراق والأردن، الـــذي يســـجل ظهوره 
الأول فـــي تاريـــخ المونديـــال. وســـط هذا 
الحضور العربي الواســـع، يبدو المنتخب 
المغربـــي العنـــوان الأبرز، ليـــس فقط لأنه 
يدخـــل البطولـــة بوصفه أكثـــر المنتخبات 
العربيـــة حضورًا في اللحظـــة المونديالية 
الأخيـــرة، وإنمـــا لأنـــه يحمل إرثًـــا ثقيلاً 
صنعه فـــي قطـــر 2022، حـــين أصبح أول 
منتخـــب عربـــي وأفريقـــي يبلـــغ نصـــف 
نهائـــي كأس العالـــم وينهـــي البطولة في 

المركز الرابع. 
يخوض منتخب المغرب نهائيات كأس 
العالم 2026 للمرة الســـابعة فـــي تاريخه، 
والثالثـــة على التوالي، فـــي إنجاز يعكس 
اســـتمرارية مشـــروع كـــروي أصبـــح من 
بين الأكثر اســـتقرارًا في القـــارة الأفريقية 
والعالم العربي. لكن المشـــاركة الجديدة لن 
تكون عادية بالنســـبة إلى أسود الأطلس. 
فبعد الإنجـــاز التاريخي في مونديال قطر 
2022، لم يعد المنتخب المغربي يدخل كأس 
العالم بحثًا عن ظهور مشـــرّف فقط، وإنما 
بوصفـــه فريقًـــا ينتظـــر منه جمهـــوره أن 
ينافـــس، وأن يثبت أن ما حدث في الدوحة 

لم يكن طفرة عابرة.

من المقرر أن يشارك نجم 

ريال مدريد ومانشستر 

يونايتد السابق في 

المونديال للمرة السادسة، 

وهو رقم قياسي لرونالدو

أرتيتا يسير على نهج مدربي 

أرسنال الآخرين الذين حققوا 

هذا الإنجاز: بيرتي مي وتوم 

ويتاكر وجورج أليسون وجو 

شو

ــــــدأ المغــــــرب رحلته في مونديال 2026 من الصفــــــر، بل خلفه ذاكرة نصف  لا يب
ــــــي تاريخي في قطر، وأمامــــــه اختبار جديد في مجموعــــــة تضم البرازيل  نهائ
وأسكتلندا وهايتي، حيث سيحاول أسود الأطلس تحويل إنجاز 2022 من لحظة 

استثنائية إلى مكانة ثابتة. 

المغرب يخطط لكتابة فصل 

جديد من النجاح في المونديال
حكيمي وزياش أكثر لاعبي المغرب مشاركة في كأس العالم

خطوات ثابتة

 رجال المواعيد الكبرى

نظرة ثاقبة

معركة الجولة الأخيرة.. 

رونالدو يسعى لقيادة النصر 

إلى التتويج بلقب الدوري السعودي

التتويج بلقب الدوري يدرج أرتيتا 

في مصاف أساطير أرسنال 

أشرف حكيمي وحكيم زياش 

يتصدران القائمة بعدما خاض كل 

منهما 10 مباريات خلال مشاركتهما 

في نسختين من كأس العالم هدفا في شباك 
كندا،  منتخب

خلال فوز المغرب 
– 1 في دور المجموعات 2
لمونديال قطر، كما قدم

تمريرة حاسمة واحدة، 
خلال انتصار الفريق

0 على منتخب  – 2
بلجيكا في الدور

ذاته بالبطولة 
نفسها.
أما 
حكيمي،

الذي يلعب 
في مركز 
الظهير

الأيمن، فلم 
التسجيل من يتمكن

بدور المجموعات 
لنسخة كأس العالم 
في روسيا، كما هز 
الشباك في فوز الفريق 
1 على كندا  – 2
بمونديال 
قطر، 
الذي 
شهد 
إحرازه 
هدف 
المنتخب
العربي
الوحيد خلال 
على  0 – انتصاره 1
منتخب البرتغال بدور 
الثمانية، ليقوده إلى 
النهائي. نصف الدور
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في نسختين من كأس العالم



 بغداد - أقام قســـم التنوع الثقافي في 
وزارة الثقافة بالتعـــاون مع دائرة الفنون 
الموســـيقية صباح الأربعاء حفلاً فنيا على 
قاعة الشـــعب فـــي منطقة البـــاب المعظم، 
بحضـــور الوكيل الثقافي للـــوزارة فاضل 
البدراني، في فعاليةٍ جســـدت روح العراق 

المتعدد والمتوحد في آنٍ واحد.
وشـــهد الحفل مشاركة الفرقة الوطنية 
للفنون الشـــعبية التي قدّمت لوحات فنية 
و“أم العباية“  بعنـــوان ”العراق الموحـــد“ 
و“صـــور بغداديـــة“، مســـتعرضةً ملامح 
التراث الشـــعبي العراقي من الجنوب إلى 
الشمال، عبر الرقصات والأزياء والإيقاعات 
التي تعكس تنوع المجتمـــع العراقي. كما 
أحيت فرقة عشتار النسوية وصلة غنائية 
بقيادة الفنانة هلا بســـام، مزجت فيها بين 
الأصالـــة والتجديد، لتؤكـــد حضور المرأة 

العراقية في المشهد الفني الوطني.

معرضًـــا  أيضًـــا  الحفـــل  وتضمّـــن 
تشـــكيليًا مشـــتركًا لعـــدد مـــن الفنانين 
العراقيـــين الذيـــن عبّـــروا بألوانهم عن 
وحـــدة النســـيج الثقافـــي، فيمـــا ألقى 
الوكيـــل فاضـــل البدراني كلمـــةً مؤثرة 
العـــراق،  علـــى  ”الســـلام  فيهـــا  قـــال 
حيث نلتقي في هذه القاعة لنؤكد وحدة 
ألوان الطيف العراقي“، مشـــددًا على أن 
التنـــوع الثقافي هو مصـــدر قوة وإلهام 

للمجتمع.
وتخللـــت الفعاليـــة معزوفة نشـــيد 
”الشمس ما تنحجب“ من كلمات مناضل 
التميمي وألحان المايسترو علي خصاف، 
قائد الفرقة الموســـيقية، إلى جانب أداءٍ 
مميز للمطربتين زهراء وهالة، ومشاركة 
الطفل الآشـــوري الكفيف رامسينا على 
آلـــة الأورغ، في مشـــهدٍ إنســـاني مؤثر 

جسّد معنى الإبداع بلا حدود.

مدينـــة  تشـــهد  (تركيــا) -  إســطنبول   
إسطنبول اليوم الخميس انطلاق فعاليات 
النســـخة الثامنة من مهرجان ”الرياضات 
الثقافي، الـــذي ينظمه الاتحاد  التقليدية“ 
العالمـــي للرياضـــات التقليديـــة، في حدث 
دولي واســـع يجمع بين الرياضة والتراث 
والثقافـــة في فضاء واحد، ويســـتمر حتى 
24 مايو الجاري في منطقة مطار أتاتورك، 
الذي تحول إلى ســـاحة مفتوحة للاحتفاء 

بتقاليد الشعوب.
ويأتـــي المهرجـــان هـــذا العـــام ليؤكد 
مكانته كإحـــدى أبرز الفعاليـــات الثقافية 
التي تحتفي بالتراث غير المادي للشعوب، 
حيـــث يقـــدم تجربـــة تفاعليـــة تجمع بين 
الألعـــاب التقليديـــة والأنشـــطة الثقافيـــة 
والفنيـــة، بما يعكـــس تنـــوع الحضارات 
وثراء الموروث الإنســـاني، وســـط مشاركة 
دولية واسعة تضم عددا كبيرا من البلدان 

من مختلف القارات.
وتشهد النســـخة الثامنة مشاركة دول 
متعـــددة، من بينها اليابان وكازاخســـتان 
وأذربيجان وليتوانيا وروســـيا وقرغيزيا 
وإســـبانيا وإيطاليـــا والمغـــرب والجزائر 
وفلسطين والبوسنة والهرسك، في حضور 
يعكـــس الطابع العالمي المتزايد للمهرجان، 
وحرصـــه علـــى أن يكون منصـــة للتلاقي 
الثقافـــي بين الشـــرق والغرب، والشـــمال 
والجنوب، ضمن أجواء احتفالية مفتوحة 

أمام الجمهور.
وضمن فعاليات المهرجان تقام عروض 
حيّـــة تمثل ثقافـــات شـــعوب متنوعة، من 
بينها ثقافات الأتراك الغاغاوز والباشكير 
والتركمـــان، حيـــث يتـــم تقـــديم لوحـــات 
والتقاليـــد  العـــادات  تعكـــس  فلكلوريـــة 

وأنماط الحياة الشـــعبية، في مشهد يبرز 
غنى التراث الإنســـاني وتعدد روافده عبر 

التاريخ.
ويتيح المهرجان للـــزوار فرصة فريدة 
لمشـــاهدة وتجربة مجموعة من الرياضات 
والألعـــاب التقليدية مجانا، مثـــل الرماية 
وركـــوب الخيـــل، تحـــت إشـــراف مدربين 
مختصـــين، مـــا يمنـــح المشـــاركين تجربة 
تفاعلية تعيد إحياء مهارات قديمة ارتبطت 
بتاريـــخ المجتمعـــات الزراعيـــة والبدوية، 

وتعيد ربط الإنسان بجذوره الثقافية.
كمـــا يتضمـــن البرنامـــج ورش عمـــل 
والفنـــون  اليدويـــة  للحـــرف  مخصصـــة 
التقليديـــة، حيث يمكـــن للـــزوار التعرف 
علـــى طـــرق صناعـــة المنتجـــات التراثية، 
مثـــل النســـيج والخشـــب والخـــزف، في 
إطار يســـعى إلى نقل المعرفة الحرفية من 
الأجيـــال القديمة إلـــى الشـــباب، وتعزيز 
الوعـــي بأهميـــة الحفـــاظ علـــى الحـــرف 
التقليديـــة التي تواجه خطـــر الاندثار في 

ظل التطور الصناعي الحديث.
وللمرة الأولـــى، يتيـــح المهرجان هذا 
العـــام تجربة رياضـــات تقليديـــة جديدة 
لـــم تكن متاحة في النســـخ الســـابقة، من 
الليتوانية، و“لابتا“  بينها رياضة ”ريبكا“ 
مـــن روســـيا، إلـــى جانـــب  و“تافريلـــي“ 
”زورخانـــا“ الأذرية، وهـــي رياضات تحمل 
طابعـــا تاريخيـــا وثقافيا خاصـــا يعكس 
تنـــوع التجـــارب الرياضيـــة فـــي العالم، 
ويمنـــح الـــزوار فرصـــة لاكتشـــاف أنماط 
مختلفـــة من الحركـــة والمهارة الجســـدية 

المرتبطة بالهوية الثقافية لكل شعب.
ويولـــي المهرجـــان الأطفـــالَ اهتماما 
خاصا، حيث خُصصت مســـاحات واسعة 

تتضمـــن ألعابا تعليمية وورشـــا تفاعلية 
وعروضـــا موجهـــة للصغـــار، انطلاقا من 
شـــعار ”اللعب حق لكل طفل“، في محاولة 
للجمع بين البعديـــن التربوي والترفيهي، 
وتعزيز ارتبـــاط الأجيال الجديدة بالتراث 

الثقافي في بيئة ممتعة وآمنة.
كمـــا تتضمـــن نســـخة العـــام الحالي 
أنشطة موجهة للعائلات، تهدف إلى تعزيز 
الروابـــط الاجتماعيـــة بين أفراد الأســـرة 
المشـــاركة  علـــى  وتشـــجيعهم  الواحـــدة، 
الجماعية في الفعاليات، بما يسهم في نقل 
القيـــم الثقافية بين الأجيال، وإعادة إحياء 
مفهوم التجمعات العائلية في إطار ثقافي 

وترفيهي مشترك.
ومن بـــين أبرز الفعاليـــات المصاحبة، 
التـــي تنظـــم  إقامـــة ”واحـــة التضامـــن“ 

بالتعاون مـــع عدد من منظمـــات المجتمع 
المدنـــي، وتهدف إلى تســـليط الضوء على 
قضايا إنســـانية عالمية، فـــي طليعتها ما 
يجـــري في قطـــاع غزة، من خـــلال ندوات 
توعويـــة وورش نقاش وأنشـــطة تفاعلية، 
تســـعى إلى ربط الثقافة بالبعد الإنساني، 
وإبـــراز دور الفعاليـــات الثقافيـــة في دعم 

القضايا العادلة في العالم.
ولا يقتصـــر المهرجـــان علـــى الجانب 
الرياضي والثقافي فحسب، بل يمتد أيضا 
إلى الفنون الموســـيقية والعروض الحية، 
حيـــث يســـتضيف مجموعـــة مـــن الفرق 
والفنانـــين من مختلف الـــدول، من أبرزهم 
الفنان الكازاخـــي ديماش، المعروف بأدائه 
الغنائي العالمـــي، إضافة إلى فرقة ”نيبون 
تايكـــو“ اليابانية المتخصصـــة في العزف 

على الطبـــول التقليدية، إلـــى جانب فرق 
فلكلورية وموسيقية تمثل ثقافات متعددة.

الموســـيقية  العـــروض  هـــذه  وتقـــدم 
والفنية لوحة عالمية متنوعة، تعكس تلاقي 
الإيقاعات والأصوات من مختلف القارات، 
وتؤكد أن الموســـيقى والفن يشـــكلان لغة 
مشتركة بين الشـــعوب، قادرة على تجاوز 

الحواجز اللغوية والثقافية.
”الرياضـــات  مهرجـــان  ويشـــكل 
في إســـطنبول مســـاحة فريدة  التقليدية“ 
للتلاقي الإنســـاني، حيث يجتمـــع الزوار 
مـــن مختلف الجنســـيات لاكتشـــاف تراث 
الآخريـــن والتفاعل معه، فـــي تجربة تعزز 
مفهـــوم التعددية الثقافية وتكرس فكرة أن 
التراث الإنساني هو ملك مشترك للبشرية 

جمعاء.

مهرجــــــان ”الرياضات التقليدية“ في إســــــطنبول يجمع شــــــعوب العالم في 
مساحة واحدة، حيث تمتزج الرياضات التراثية بالفنون والثقافات المتنوعة، 
ليقدم تجربة إنســــــانية تعكس قوة التراث في بناء الجســــــور بين الشــــــعوب 
وتعزيز الحوار والتفاهم ونقل القيم المشتركة بين الأجيال في أجواء تفاعلية 

عالمية نابضة بالحياة.

 الشعوب تلتقي في مهرجان {الرياضات التقليدية} بإسطنبول

لغة التراث المشترك 

بغداد تحتفل بيوم التنوع 
الثقافي العراقي

الخميس 2026/05/21
السنة 48 العدد 13815

اليونسكو تسلط الضوء على قطع أثرية تونسية مفقودة
العالمــــي  اليــــوم  بمناســــبة   - باريــس   
للمتاحــــف الــــذي انتظم هذه الســــنة تحت 
شــــعار ”المتاحــــف لتوحيد عالم منقســــم“، 
سلطت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (اليونســــكو) الضوء على عدد من 
القطع الأثرية التونسية المفقودة والمدرجة 
ضمــــن ”المتحــــف الافتراضــــي للممتلكات 
أطلقتــــه  الــــذي  المســــروقة“  الثقافيــــة 

اليونسكو سنة 2025.
ومن بــــين أبرز القطــــع التي تخضع 
حاليــــا لإشــــعارات بحــــث دوليــــة تمثال 
روماني صغيــــر يُعرف باســــم ”كيوبيد 

الجالــــس علــــى دلفــــين/ أو كيوبيد يمتطي 
دلفينــــا“، ومنحوتة لــــرأس آلهة من الرخام 
الأبيــــض، إضافة إلى صفحــــة مزخرفة من 
المصحف الشــــريف تعود إلى القرن العاشر 
الميلادي. وتُعــــرض هذه القطع على المنصة 
الرقمية التي طورتها اليونســــكو بالتعاون 
مــــع منظمــــة الشــــرطة الجنائيــــة الدولية 
(الإنتربــــول)، بهدف تســــهيل التعرف على 

الممتلكات الثقافية المسروقة واستعادتها.
ويعود تمثــــال ”كيوبيــــد الجالس على 
دلفين“ إلى الموقع الأثري بدقة، وقد اكتُشف 
خــــلال حفريــــات بــــين ســــنتي 2002 و2004 

قرب أحد المعابــــد الرومانية. ويبلغ ارتفاع 
التمثال تسعة ســــنتيمترات، وهو منحوت 
مــــن الرخام الأبيض ويصــــور طفلا يمتطي 
دلفينــــا. ويرجع تاريخ القطعــــة إلى الفترة 
الرومانية الممتدة بين 146 قبل الميلاد و439 

بعد الميلاد.
كما تضم قائمة القطع المفقودة منحوتة 
”رأس إلهة“ تم اكتشــــافها سنة 1998 بالقرب 
مــــن مبنــــى الكابيتول فــــي الموقــــع الأثري 
بدقة، وهــــي قطعة رخامية يبلــــغ ارتفاعها 
نحو عشــــرين ســــنتيمترا، وتُعــــد نموذجا 
لفــــن النحــــت الروماني في شــــمال أفريقيا 

رغــــم تعرض جزء منهــــا للتلف. أما صفحة 
المصحف المزخرفة فتعود إلى مكتبة الجامع 
الكبيــــر بالقيروان، وتتميز بكتابتها بالخط 
الكوفــــي الملــــون بألوان متعــــددة وزخارف 
مذهبة تفصل بين الآيات، ويُرجح أنها تعود 

إلى القرن العاشر الميلادي.
وكانــــت اليونســــكو قد أطلقــــت منصة 
”المتحــــف الافتراضي للممتلــــكات الثقافية 
”مونديالكولت“  مؤتمــــر  خلال  المســــروقة“ 
العالمي المنعقد في برشــــلونة في ســــبتمبر 
2025، بالاعتماد علــــى تقنيات رقمية لتتبع 
القطع الأثرية المفقودة وتيسير استرجاعها.

صباح العرب

إذا غاب الكبش 

حضر الديك 
 فـــي ظـــل الارتفـــاع الجنوني 
لأســـعار الأضاحي مـــن الضأن، 
لا بأس مـــن البحث عـــن البديل 
اعتمـــاد  ذلـــك  ومـــن  الممكـــن، 
والإوز  والبط  كالدجاج  الدواجن 
والحجل والديـــك الرومي . وفي 
هـــذا الســـياق أوضـــح الدكتور 
ســـعدالدين الهلالي، رئيس قسم 
الأزهر،  بجامعـــة  المقـــارن  الفقه 
قبل أيام أن الأضحية جائزة بكل 
حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، 
أو طائـــر، كالفرس، والإبل، وبقر 
الوحش، والديك، وســـائر الطير 
والحيوان الحلال أكله، والأفضل 
في كل ذلك ما طـــاب لحمه وكثر 

وغلا ثمنه.
هذه ليست المرة الأولى التي 
يصـــرّح فيـــه الدكتـــور الهلالي 
بهـــذه الفتـــوى، وإنما ســـبق له 
أن أوضـــح فـــي مناســـبات عدة 
أن الظاهريـــة أجـــازت أن يقـــوم 
الفقير بذبح الطيـــور كالدجاجة 
والديـــك والديـــك الرومـــي وكل 
أشكال الطيور كأضحية في عيد 
الأضحى المبارك، لعدم تمكنه من 
ذبح المواشـــي في العيـــد، وذلك 
من أجـــل الحصول علـــى ثواب 

الأضاحي.
بذبح  ذلـــك  على  واستشـــهد 
الصحابي بلال بـــن رباح مؤذن 
الرســـول، ديكا، وقد أجاز الإمام 
بالبـــط  التضحيـــة  حـــزم  ابـــن 
والإوز وحتـــى العصافير إذ قال 
”والأضحية جائزة بـــكل حيوان 
يـــؤكل لحمه مـــن ذي أربـــع، أو 
طائـــر، كالفـــرس، والإبـــل، وبقر 
الوحش، والديك، وســـائر الطير 
والحيوان الحلال أكله، والأفضل 
في كل ذلك ما طـــاب لحمه وكثر 
وغـــلا ثمنـــه“، وكان عبدالله بن 
عبـــاس يعطـــي غلامـــه درهمين 
ويكلفـــه بأن يشـــتري بهما لحما 
يرســـله إلـــى الفقراء، ثـــم يقول 
”هذه أضحية ابن عباس، أي هذا 

ما كان في وســـعه، فهي أضحية 
مجازا“.

تســـاءل الهلالـــي، ومعه حق 
في ذلك، ”لمـــاذا لا يظهر أصحاب 
الخطـــاب الدينـــي تلك المســـائل 
الفقهيـــة للناس“، ليســـتنتج كم 
نحـــن ”مزايدون دينيـــون، أقول 
لكل أصحـــاب الخطـــاب الديني 
ولكل مشـــايخنا بلا استثناء من 
فضلكم اتركـــوا وظيفة الوصايا 
الدينيـــة وكونوا أمنـــاء في نقل 
العلم، انقلـــوا المعلومات للناس، 
وليس هناك داع لتصفيتها على 
مزاجكـــم وكفـــى وصايـــة دينية 
واتركوا الناس تســـتمتع بأقوال 
أهل العلم وعند وجود رأى يفرج 

على الفقراء“.
وعن حكم التضحية بديك أو 
نعامـــة قال مفتي مصر الســـابق 
الدكتـــور علي جمعـــة ”ومع ذلك 
اختلفـــوا في أشـــياء أخرى. هل 
النعامة مثلاً يجوز التضحية بها 
أو لا، والديك يجوز التضحية به 
أم لا. فقد روي أن سيدنا بلال أنه 
ضحى بديك؛ فعن سويد بن غفلة 
قال: سمعت بلالا يقول: ما أبالي 
لو ضحيت بديـــك، ولأن أتصدق 
بثمنها علـــى يتيم أو مغبر أحب 

إلي من أن أضحي بها“.
وقد ثبـــت عن الإمـــام جعفر 
الصـــادق أنه ســـأل زوجته وهو 
ذاهـــب لصلاة العيـــد ”هل لدينا 
أضحية نذبحها؟“ فقالت له ”ليس 
لدينا إلا ديك“، فقال لها ”سنعود 
ونذبحه بعد الصلاة، عملا بقول 
الله تعالـــى: فصل لربك وانحر“. 
ولما أمســـكت بالديـــك هرب منها 
إلـــى الجيـــران، فعندمـــا ذهبت 
اليهم للإمســـاك به تساءلوا عن 
ســـبب إلحاحها على ذلك، فقالت 
”ســـنذبحه“، فاستغربوا الموقف، 

وقالـــوا ”الإمام جعفـــر الصادق 
ليـــس لديه إلا ديك“ واتفقوا على 
أن يرســـلوا إليه كلّ واحد منهم 
خروفا، فعندما عاد وجد في بيته 
اثني عشر خروفا، فسأل زوجته 
فقصـــت عليه مـــا حـــدث، فنظر 
للديـــك وقـــال له ”لقد نجـــى الله 
نبيـــه بكبش واحـــد وأنت نجاك 
الله باثني عشـــر كبشـــا، وأشهد 

الله أنني لن أذبحك“. 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

  

جيهان الشماشرجي تخوض أول بطولة سينمائية
 القاهرة - تستعد الفنانة 
جيهان الشماشرجي لخوض 
أولى بطولاتها المطلقة في 
السينما عبر فيلم جديد 
بعنوان ”معاد عشا“، لتبدأ 
بذلك مرحلة جديدة في 
مسيرتها الفنية بعد سلسلة 
من المشاركات الناجحة 
في الدراما والسينما. وقد 
وقّعت رسميًا على بطولة 
العمل إلى جانب الفنان 

أحمد عبدالوهاب، الذي يشارك أيضًا في 
كتابة الســـيناريو مع كريم سامي كيمز، 
فيما يتولـــى الإخراج رامي إمام، ليجمع 
الفيلـــم بين أســـماء بـــارزة فـــي صناعة 

السينما المصرية.
ومـــن المقـــرر أن يبـــدأ تصويـــر أول 
مشـــاهد الفيلم مباشـــرة بعد إجازة عيد 
الأضحـــى، عقـــب اكتمـــال التحضيرات 
النهائية والتعاقد مع باقي فريق العمل. 
هـــذه الخطـــوة تأتي فـــي وقت يشـــهد 
نشـــاطًا ملحوظًـــا للفنانـــة، خاصة على 

صعيـــد الســـينما، إذ غابت عن موســـم 
دراما رمضـــان 2026، لكنها عوضت ذلك 
بحضـــور قـــوي في عـــدد من المشـــاريع 

السينمائية.
ويُعرض لها حاليًا فيلم ”الكلام على 
إيـــه – أول ليلة“، الـــذي يتناول في إطار 
اجتماعـــي كوميـــدي ليلة زفـــاف أربعة 
أزواج من خلفيات مختلفة، وما يرافقها 
مـــن مفارقـــات ومواقـــف غيـــر متوقعة. 
يشـــاركها البطولة نخبة من النجوم مثل 
أحمـــد حاتم، آية ســـماحة، حاتم صلاح 

ومصطفـــى غريـــب، والعمل مـــن تأليف 
أحمد بدوي وإخراج ساندرو كنعان.

إلـــى جانب ذلـــك، تواصـــل جيهان 
تصوير مشـــاهدها في فيلـــم ”بحر“ مع 
الفنان عصام عمر، بعد نجاح تعاونهما 
الســـابق في مسلســـل ”بطـــل العالم“.
 كمـــا انتهـــت مؤخرا مـــن تصوير فيلم 
”علشـــان خاطـــر جليلة“ بمشـــاركة طه 
دسوقي وسوسن بدر، لتؤكد حضورها 
المتنـــوع في أكثر من عمـــل خلال الفترة 

الأخيرة.

يم م
والتقاليـــد العـــادات تعكـــس  خاصا، حيث خُصفلكلوريـــة 

ي

بم  - باريــس 
للمتاحــــف الــــذي
شــــعار ”المتاحــــ
سلطت منظمة الأ
والثقافة (اليونس
القطع الأثرية ال
”المتحــــ ضمــــن
المس الثقافيــــة 
اليونسكو سنة
ومن بــــين
حاليــــا لإشــــع
روماني صغي
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